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 مقدمة



  أ
 

  قدمةـــــم
إن مشكلة الاستقراء من أھم المشاكل الفلسفیة التي طرحھا الفكر الابستیمیولوجي في      

المعرفي  وبإطارهبحقیقة العلم التجریبي  رتباطھالالفترة الحدیثة والمعاصرة، نظرا ا

ق ینطللأنھ ذلك و ،أساس دراسة الظواھر الطبیعیة الاستقرائيالتجریبي المنھج فجي، والمنھ

لحكم على ا تعمیمھا و إلىالتي تكون في متناول العالم من دراسة بعض الظواھر الجزئیة 

 ،في الظواھرالتي تتحكم العلمیة صول إلى صیاغة القوانین بھدف ال كل الظواھر المماثلة،

ضمانة ھان الفلسفي الذي واجھھ العلم یدور حول تلك الالرّ التنبؤ، لكن  ومن ثم نقیم 

عنى م، بمن حكم جزئي الى حكم عام بالانتقالتسمح للعلماء التي أو تجریبیة  المیتافیزیقیة

  .قضیة الیقین والتعمیمفي  ، أوضح

ذلك الجدال  لنا ، كما تعكسإشكالیة المعرفةتقودنا صوبا الى  الاستقراءإن إشكالیة تبریر 

 مبادئ یھما أسبق ھلأو ،"ھل ھي عقلیة أم تجریبیة" الكلاسیكي في مصدرھا،الفلسفي 

محل اختلاف في الرؤى  -بدورھا -لذلك نجد إشكالیة الاستقراء ة،بالعقل أم المعطیات التجر

، وھذا بالضبط محور اشكالیة بحثنا، والذي بین التجریبین من جھة والعقلیین من جھة أخرى

، متخذین نموذجین اشكالیة الاستقراء بین النزعتین التجریبیة والعقلانیةیدور حول 

وعلى ھذا الاساس  .كانط للإبراز ذلك العناد الفلسفي وھما دافید ھیوم وإیمانوی أساسیین

  :نطرح عدة تساؤلات وھي بمثابة فرضیات تؤطر اشكالیتنا الرئیسیة

وكیف یمكن  ساس الاستقراء، فما مشروعیة الاستقراءأ إذا كان العلم یقوم على ـ      

  ة؟ستقرائیة العقل أم التجربنا الابمعنى أدق، ما أساس تعمیمات تبریره ؟  

ما ھي الضمانة الفلسفیة التي تجعل العقل ینتقل من الحكم على الجزء الى الحكم على ـ     

  في أن معا؟  يویعتبر ذلك الانتقال صحیح ویقین) في میدان الطبیعة(الكل 

ما و برر ھل یبقى للعلم أي م) لفلاسفةكما یعتقد بعض ا(ـ وإذا لم تكن ھنالك أیة ضمانة    

  ؟همصیر

ـ وإذا كان رھان تبریر الاستقراء یقوم على العقل وملكاتھ، ألا یعني ذلك أننا نحمل العقل  

  أكثر من طاقتھ؟ خاصة في ایجاد التولیفة بین العقل المیتافیزیقي والواقع الامبریقي؟

  :وعلیھ یحق لنا طرح الاشكالیة التالیة



  ب
 

  ؟نوالعقلانیی نا كل من التجریبیما حقیقة اشكالیة الاستقراء وكیف عالجھ

  ى أدق، ما موقف دافید ھیوم وایمانویل كانط من اشكالیة الاستقراء؟نبمع 

وللإجابة على ھذه الاشكالیة ارتأینا أن نقسم البحث منھجیا الى ثلاثة فصول رئیسیة اضافة 

ة التي یدور الى فصل تمھیدي، ھذا الاخیر یكون بمثابة فصل نحدد فیھ اھم المفاھیم الفلسفی

حولھا البحث، مثل مفھوم الاستقراء ومعنى العقلانیة والتجریبیة، بھدف تقریب الى فھم 

  .التي تدور حولھا اشكالیتنا طار المفاھیمي ومراجع الفلسفيالقارئ الا

التأسیس النظري للاستقراء العلمي، فجاء تحت عنوان الارصان أو  الفصل الاولأما عن 

للاستقراء لذاك جاء تحتھ ثلاثة مباحث أساسیة منھا ما  كلاسیكیةة والفیبمعنى الجذور الفلس

ة الاولى للاستقراء، یفي الادبیات الارسطیة أو الارھاصات الفلسفیتحدث حول الاستقراء 

الاھمال الارسطي للاستقراء في مقابل اھتمامھ لقضیة القیاس المنطقي،  )ماربّ (وبیان 

الى غایة رون طویلة ، ل ظھور العلم التجریبي لقتعطی سھم فيوتبریر ذلك الاھمال الذي أ

بیكون، الذي انتشل  رانسیسف القرن السادس عشر مع المحاولة الرائدة للفیلسوف الانجلیزي

لیؤسس بذلك مبادئ العلم الفلسفي المنھج التجریبي ومن ثم الاستقراء من غیاھب النسیان 

جون " تسمیتھ، وبعده یستكمل مواطنھ كما یحلو لھ " الاورغانون الجدید "الجدید أو 

نحو الواقع التجریبي والمخبري،  وتصویبھالاجراءات العملیة للاستقراء  "ملستیوارت 

  .تخذ اھمیتھ المنھاجیةودوره في البحث العلمي واوبذلك یستكمل الاستقراء كیانھ 

عدیدة  وتساؤلات غیر أن ھذا الامر لم یدم طویلا، ما إن ظھرت للسطح الفلسفي اشكالات

  .كلھا تتعلق بالضمانة المنطقیة التي تجعل احكامنا وقوانینا الاستقرائیة صحیحة 

تبریر الاستقراء بین النزعة التجریبیة والنقدیة العقلانیة،  الفصل الثانيلذلك جاء عنوان 

ومبرزین بذلك موقف دافید ھیوم كنموذج تجریبي متطرف من ھذه القضیة، إذ جاء موقفھ 

غیر معھودة كادت ان تعصف بأسس العلم ومنجزاتھ عارمة ویخلو من نزعة شكیة  لا

برزھا من خلال أ ،نحاول الحضاریة، لكن موقفھ لا یخلو من محاجة منطقیة وأدلة واقعیة

   مفھومھ عن الخبرة الانسانیة والعلیة التجریبیة، كما نُعرج عن مآل موقفھ من نزعة لاادریة

من خلال العودة  المأزقفیلسوف الالماني ایمانویل كانط تجاوز ھذا في مقابل ذلك، حاول ال

ا الى بنیة العقل البشري ومبادئھ النظریة، وذلك من خلال مفھومي القبلي والبعدي بوصفھم



  ت
 

تكون احكامنا قبلیة وتركیبة في  كیف أساس لكل علم نظري ممكن، فسؤال المطروح ھنا ھو

والموضوعیة التجریبیة،  العقلیة الضرورةي طیاتھ یحمل ففي نظره ن معا، فالاستقراء آ

ومن ثم فھو قبیلي وتركیبي، وعلیھ یجد كانط مسوغ نظري ومخرج فلسفي للأحراج الذي 

وقع فیھ الاستقراء، ومن ثم فھو یسجل استماتة تاریخیة في سبیل العلم ومبادئھ، لكن القضیة 

ني كخلفیة ابستیمولوجیة لتبریر و عقلاھ لم تنتھ ھنا، إذ أن التعارض بین ما ھو تجریبي وما

، موضوعیة القانون العلمي، خاصة في ما یتعلق بقضیة نھائي الاستقراء لم تجد لھا مخرج

نیة تجریبیة، فكیف أن ذاتـــیة القوانین العقلیة تجد لھا وھو احراج تواجھھ دائما كل عقلا

   .ھا شكل الموضوعیةثم تأخذ لنفس من في واقعیة العالم الخارجي" ومثلا"مستقرا 

، حیث نبرز تفكك ھذه الاشكالیة في الفصل الثالثنعالجھ في  لعل ھذا الطرح الاخیر

فلسفیة لا حصر لھا، وھذا ما نستشفھ في الفلسفة المعاصرة، ابتداء من وامتدادات مسارات 

لى ا) غاستون باشلار(والتطبیقي ) كارل بوبر(ما یعرف بالفلسفة المتفتحة بشقیھا النقدي 

، تلك الفلسفات التي تقیم تلك الفلسفات التي تنادي بالمعرفة العلمیة اللاإستقرائیة أصلا

خطاباتھا حول العلم كانت متأثرة شدیدة التأثر بالتطور الحاصل في مجال الفزیاء في بدایة 

شرین وخاصة الفزیاء النسبیة والثورة الفكریة المصاحبة لھا، فالاستقراء بالمعنى عالقرن ال

ن جل الكشوفات لیة تبریره اصبحت لا معنى لھا، لألكلاسیكي ھنا أصبح غیر مجدي واشكاا

تتعلق بالخیال العلمي و كانت بمنأى عن الاجرائیة التجریبیة وأصبحت  حینذاكالعلمیة 

  .الفرضي أو ما یسمیھا بوبر المنھج الفرضي الاستنباطي

ات ما تم رصده عبر فصول ھذا البحث، ، فقد تم تخصیصھا لجمع شتالخاتمةأما              

التي تم طرحھا من قبل، مع تضمینھا لبعض التساؤلات  ةفكانت عودة للإجابة على الإشكالی

وإذا . المعاصر الابستیمولوجي في للفكرالعلمي  اشكالیة المنھجالمفتوحة تتجھ صوبا نحو 

نذكر على سبیل المثال  ، فقد واجھنا العدید منھا،كان أي بحث لا یخلو من متاعب ومصاعب

  ولیس على سبیل الحصر بعضھا متعلق بنقص المصادر والمراجع التي تتناول الموضوع في 

الى ضیق  ةوبالإضاف مكتبتنا الجامعیة، بالإضافة الى عناء التنقل جامعات المدن المُجاور،

لك فإن الوقت المخصص لنا لإنجاز المذكرة ولتناول مثل ھذه الموضوعات الشائكة، رغم ذ

الابستیمولوجیة  المشكلات ىالوحید ھو محاولتنا المتواضعة للاقتراب من احد عزائنا 



  ث
 

آملین أن نكون قد وُفقنا ولو بالقلیل في انتقاء المصادر والمراجع  لإقامة الدلیل ،  المعقدة

  .مذكرتناوالمحاججة الصائبة 

   

  

  

  

      



  

  

  

  

  

  

 الفصل التمهيدي



 فصل تمھیدي                                                               تحدید المفاھیم
 

4 
 

  تمھیديفـــصل 

  تحدید المفاھیم

الاستقراء/    1 

 وعند المنطقیین ھو الحكم ،أحوالھتتبعھ لمعرفة  اإذ الأمر استقرأ ،في اللغة التتبع ستقراءلإا

  .على الكلي لثبوت ذلك الحكم في الجزئي 

  .  أشخاصھالكلي بجمیع  الشيءالاستقراء ھو تعرف  : قال الخوارزمي

الاستقراء ھو الحكم على الكلي لوجود ذلك الحكم في جزئیات ذلك الكلي  « : وقال ابن سینا

  .1وھو استقراء المشھور وإماأكثرھاالتام الاستقراء وھو إماكلھا 

 الأسالیبحد بمعنى التسدید والتوجیھ وھو أ inductifاللاتینيمن الفظ inductionءالاستقرا

  .في الاستدلال  الأساسیة

وقد استخدمھا ، إلىیمعنى الاستقراء وتعني مؤد عن epagigeالیونانیة الكلمةوتعتبر 

  .الأولى والثانیةفي كتبھ المنطقیة خاصة التحلیلات  أرسطو

  وضعھا كل من فرنسیس  التيفي العصر الحدیث على خطوات المنھج التجریبي  أطلقتثم 

  . .وھي الملاحظة و التجربة والفرضوارت مل، یتسبیكون و جون 

نطق والمالقدیم  أرسطوبالمنطق الحدیث في مقابل المنطق  أیضالاستقرائي ویسمى المنطق ا

أیضا  ویسمي ،مع الواقع بالملاحظة و التجربة التعامل التجریبي لأنھ یقوم أساسا على

إلى بالمنطق العام لأنھ یبحث عن طریق الانتقال الفكري لمعرفة أي طریق منھا یوصل 

  2.وأیضا یوصل إلى الخطأالحقیقة ،

                                                             
  .71ص ،1982 ، بیروت،، دار الكتاب اللبنانيالفلسفي المعجم :صلیباجمیل 1
  
   18.ص، 1999,، مصربالإسكندریةالناشر المعارف ، )المنطق الحدیث(منطق الاستقراء ، إبراھیممصطفى  براھیمإ2
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  وھو لا یقتصر على دراسة الصورة التي تتألف من البراھین بل یدرس المواد التي یتم بھا 

  سمي  ، لذلكوالفرضیة والتجربةق الملاحظة ویوضح ھذا المنطق المادي طرتألیفھا، 

لك بالاستدلال الفاحص كذالاستقراء  الصوري، وسميالمادي في مقابل المنطق  بالمنطق

  1.الحتمیة مبدأخاص بھ وھو  مبدأوھو یفترضالقوانین  إلىالذي ینتقل من الظواھر 

ل و مل وھیوم وبوبر یس بیكون و جالیلیو و نیوتن و ھوسركل من فرانس أسھموقد 

  .2مشكلات الاستقراء التقلیدي ثم المعاصر إیضاحوغیرھم بنصیب وافر في 

  من  یبدأاھابط استدلالا الأخیرفھذا  لمنھج الاستنباط، مقابل تمام ھو منھج الاستقراء إن

 إلىوھي لیست بحاجة نتائج جزئیة تلزم عنھا بالضرورة، إلىالمقدمات الكلیة ویھبط منھا

  .التجریب

  إلىمن الملاحظة جزئیات تجریبیة لیصعد منھا  یبدأالاستقراء ھو استدلال صاعد  أما

  وقعت  أینماصیغة كلیة على ھیئة قانون عام یحكم جمیع الحالات المماثلة  إلىصیغة منھا

  التنبؤ أمكنتوجب وقوع الظاھرة  ظأنھالوح الظروفالتيحدثت  فإذا، ووقتما وقعت

  وھذا التعمیم عملیة تعمیم للملاحظات التجریبیة، ذا نجد الاستقراء في جوھره كھبحدوثھا، 

  الكون  أحداثلھا علة سببھا فتنتظم كل ظاھرة  أنھما قانون العلیة أي  مبدأینیستند على 

  ظواھر الطبیعیة تجري بشكل مطرد  أنوثانیا قانون اطراد الطبیعة بمعنى في تسلسل علي، 

  3.الأبدما حدث الیوم سوف یحدث غدا والى وتیرة واحدة لا تتغیر،  على

  وفضلا عن عدمھو لم یظھر دون مقدمات، ستنباط فویعتبر الاستقراء امتدادا طبیعیا للا
                                                             

فكل شيء في ,ویقوم على مجموعة الشرائط الضروریة لتحدید ظاھرة ماعموم القوانین الطبیعیة و ثبوتھا، یفید  مبدأ1
  .یعتمد الاستقراء في العلوم الطبیعیة المبدأو على ھذا  العلة و المعلول،الوجود یرد الى 

  
  .20ص،مرجع سابق،منطق الاستقراءإبراھیم،مصطفى  إبراھیمـ  2
  
  .130ص ،2000,المعرفة سلسلة كتب ثقافیة شھریة،الكویت عالم،فلسفة العلم في القرن العشرین: یمني طریف الخولي3
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  الاستقراء العلمي الذي نصل من  اسماتنا الیومیة خاصة ما یطلق علیھ عنھ في حیالاستغناء  

  ویعتبر ثمرة البحث و التفكیر بدونھماالواضحة الوثیقة بطبیعة الظواھر، المعرفة  إلىخلالھ

 .لیھ من كشوفوصلواإما  إلىالعلماء  وصللما   

  كماوانین و التنمیة معرفتنا العلمیة، الق إلىفالاستقراء العلمي ھو الوسیلة الفعالة للوصول 

  فسادھا فیقوم العلماء  إثباتو شبھ یقینیة حتى یتم الوصول لقوانین علمیة یقینیة أ إلىیھدف  

  .أوإلغائھاتعدیلھا  إلى

  تنبؤھا و تسخیرھا إمكانض تفسیر الظواھر الطبیعیة بغر إلىكما یھدف المنھج الاستقرائي 

  1.إسعادهبغرض  الإنساننزعة المعرفة في  إلىإرضاءلمصلحتھ و بذلك یصل  

  عقلانیة الفلسفیةــــــــلا/ 2

  أوبمعنى العقل  Ratioاللاتینيمن لفظ Rationalismeالعقلانیة  أوالمذھب العقلي " 

 الإنسانتعني العقلانیة قدرة و ،والتفلسففي التفكیر  أسلوبمعناه الحرفي فھو  ماأ، البصیرة

ن تسلط فقا للوعي بعید عویسیر في تفكیره  آنعلى  وممارسة المعرفةفي حیاتھ الیومیة 

  .2"والعواطف والمیل والھوىالمشاعر 

  معقولة، ویقولإلىأسبابوردّ الأشیاء،العقلي بوجھ عام بسلطان العقل ویقول المذھب

لا  وترى انھ، وضروریةأولیة عقلیة مبادئبوجھ خاص بنظریة تفسیر المعرفة في ضوء 

ومؤقتة بمعلومات غامضة  إلاتزودنا  أنن الحواس لا تستطیع المعرفة بدونھا لأ إلىسبیل 

  3.التجریبي ویقابل المذھب

                                                             
  .20 ، صالمرجعسابق ،)منطق الحدیث(الاستقراء  منطق إبراھیم،مصطفي  إبراھیمـ  1
  
  .220لبنان ص  التقدم،دار ، الفلسفي المختصر المعجم :سلومتوفیق ـ  2
  
  .178ص ,1983الامیریة،ة العامة لشؤون المطابع الھیئ، الفلسفي المعجم :مذكورإبراھیمـ  3
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  المذھب العقلي في دور العقل في عملیة المعرفة وھم یعزلونھ عن التجربة  ویبالغ أنصار

  أي لا تكون ة تتم بالشمول و الضرورة،رفة الحقّ المعو یرون إمكان التوصل إلى الحسیة 

دام العقل ولقد اختلف العقلانیون فیما بینھم في استخواعد المنطق،عرضیة أو مخالفة لق

ادئ إلى وجود مب "كانط"ھب ذبالأفكار الفطریة و"دیكارت"فقال للوصول بھ إلى المعرفة، 

  .یة تجربةالإنسان قبل أ قبلیة في العقل أي مبادئ موجودة في

بواسطتھ یستطیع اكتساب ، التجربة علىالعقل مبادئ سابقة "  في أنكما یرى العقلانیون   

في  ھو یفترض علیة مبادئھ وقوانینھ والمعرفة العقلیة بلالمعرفة عن العالم الخارجي، 

فھي من جھة معرفة  أساسیةتتصف بثلاثة خصال  لأنھانظرھم ھي وحدھا المعرفة الحقة 

 أنھاروریة بمعنى ثانیة ض ومن جھة، والمكانتتغیر بتغیر الزمان ثابتة لا أنھامطلقة بمعنى 

فھي  وأخیرا، لاحتمىبشكل حتمي، فالضرورة ھنا في مقابل  وتفرض نفسھاواضحة بذاتھا

.1" مشتركة بین الناس جمیعا أنھاكلیة بمعني   

تدرك ماھیات  التيالعقل القوة  أنتفاصلھ، ھوتعدد  واحد رغم مبدأبویقوم المذھب العقلي   

تلك  أنالحقیقة المطلقة و یرى بعض ممثلیھ  أیضابل تدرك ،  المعقولاتو  الأشیاء

 الماھیات 

و قد مرّ ،أشیاءنماذج مماثلة لما خارج الذھن من  إلالیست  أذھاننافي  التي المعقولات أو  

2.تتحد مبادئھ نأالمذھب العقلي بتصورات مستمرة قبل   

التين الحس و التجربة یمداننا بقسم كبیر من المعارف العقلیون عموما یسلمون بأ إلاأن  

یعتبرونھا معارف جزئیة غیر یقینیة  أنھمة تلك المتعلقة بالعالم الخارجي، تتوفر علیھا خاص  

                                                             
مركز دراسات الوحدة العربیة ، )العقلانیةالمعاصرة و تطور الفكر العلمي(مدخل الى فلسفة العلوم: محمد عابد الجابريـ 1

  .121,120ص، 4،بیروت، ط 
  
  .181ص ، 200,1ط  دار النھضة لطباعة النشر، بیروت الفلسفة، إلىمدخل :قاسم محمد محمد2
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التيالتجربة تلك المبادئ القبلیة السابقة عن  العقل، أيتزكیة  ویقینھا إلىنحتاج في صدقھا   

و  أحكامانطباق ولكنھم عندما تطرح علیھم مشكلة وفر علیھا و تشكل طبیعتھ الخاصة یت   

ھیةالإلبافتراض نوع من الوساطة  إلاولا یجدون مخرجا ، الحقائق الریاضیة رأسھاعلى  

أفكارناق علیھ بن تنطیة تجعلھ قابلا لأبكیف وأبدع نظامھالله قد خلق العالم  إنفیقولون مثلا   

الشيء الذي نفسھ ھيوألا النابعة من العقل  الأبدیةمصدرھا الحقائق  التيالعقلیة القبلیة،   

واحد وھو  لأنھامصدرالریاضیات تنطبق على التجربة  نافكرة  إلى الأخیرینحل في 

 الأشیاء أن رأتالفیثاغوریة في تقدم العقلانیة بنصیب وافر عندما  أشارتكما .1"الله"

 أصبححیث  أرسطوو  أفلاطونالاتجاه العقلاني بعد ذلك عند  تعاظمو الأعدادالحقیقیة ھي 

ملكة مستقلة عن  لأنھو قدرة على تحصیل الحقیقة المطلقة ، للمعرفة مزودة بالم أداةالعقل 

و في انبثاق العقل الخالص  المثل الأفلاطونیةعالم الحس یتضح دور العقل بھذا التصور في 

.أتباعھو  رسطوأعند  الأولعن المحرك   

و قد جعل الفكرة ھي كل ما ، أكثرو بمجیئھ تتحدد معالم المذھب العقلي  یأتیدیكارتثم   

. ھي التي تؤلف الحقیقة والأفكار الواضحةمباشرة،  إدراكھیستطیع العقل   

لا ندركھا اعتمادا على المشاھدة البسیطة  أننامن نتاج العقل بمعنى  الأفكارھذه  ولمّا كانت  

الأفكاراستعداد لھذه  الإنسانلدى  أنو تعني عند دیكارت ھي فطریة،  إذنللعالم الخارجي   

.2خلقنا الله أنموضوعة في نفوسنا منذ  لأنھاموجودة بطبیعة فینا  وھذه الأخیرة  

الفطریة لا  الأفكار نأ فینا، وذكرلیست موجودة  أنھا إلاالفطریة  بالأفكارفقال  "لیبتز" أما  

كما ھو  "لیبتز" وعند مكتملة فیھ أو إظھارھایمكن وضوحھا في البدایة صراحة للعقل 

،عقولناالفطریة في  لإیقاظالأفكارالحسیة ضرورة  للتجربةو دیكارت  أفلاطونند عالحال   
                                                             

  .121ص ، مرجع سابق، مدخل الى فلسفة العلوممحمد عابد الجابري،  1
  .182 سابق، صمرجع  ،مدخل الى الفلسفةمحمد محمد قاسم، ـ 2
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بعد تحمیصھا إلالاتظھر  والتيوالمبادئ تشبھ الصورة المطبوعة على فلم الخام  فالأفكار  

ذلك لان الحواس وانلم یكتب علیھا شيء كما ذھب لوك ، لوحة بیضاءالعقل لیس  أنكما   

1.كل معارفنالیست كافیة لتزود  فإنھاكانت ضروریة لكل معارفنا الحاضرة    

  یةـــریبیة الفلسفـــالتج/  3

تعني التجربة و Empiraiھو من لفظ یوناني  ،"Empirisme"مصطلح التجریبیة 

expérience و لیس على التجربة،  أساسكما تعني استخدام المناھج الموضوعیة على

لا تستخدم في الفلسفة لا بمعنى جد مختلف عن معناھا  ةنظریة لكن ھذه الكلم أسس

المعرفة مستقاة من  أنواعن جمیع النظریة الفلسفیة القائلة بأ إلىو ذلك لتشیر ، المألوف

تفسیره  فيولیم جیمس  أطلقھھي الاسم الذي  و قد كانت التجریبیة المتطرفةالخبرة، 

  .الخاص لھذه النظریة

 أھمھممن الفلاسفة البریطانیین بصفة خاصة،  وقد قام بتنمیة التجریبیة مجموعة متعاقبة من

مع  أساساالمبادئ العامة للتجربة تتعارض  إنوم و جون ستوارت مل، لوك و براكلي و ھی

و  "دیكارت"ذاھب لتجریبیة الجدیدة بوصفھا رد فعل لما نشأتقد ومبادئ الفلسفة العقلیة، 

  2."لیبنتز"و  "سبینوزا"

 بدأتو قد ، التجربة أوظریة المعرفة ھي كل معرفة تستمد من الحس نفي  التجریبیةو 

 التجریبیینالنزعة التجریبیة في الظھور عند مالم یرق للمذھب العقلي في نظر الحسیین و 

  و المبادئ العقلیة الفطریة الموروثة  بالأفكارتسلیم  رفضوا و ونھ،یھاجم خذوفأمن الفلاسفة 

                                                             
  .183صنفس المرجع، 1
  .150,149ص ،القلم، بیروتدار  ،المختصرةالفلسفیة  الموسوعة: وآخرونـ فؤاد كامل  2
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و الریاضیة و البدیھیات المنطقیة،  أولیاتھذا الحدس الذي یدرك  أنكرواو البدیھیة، 

و بالتالي ردوا المعرفة في كل  أصحابھاھناك حدوسا متعددة تختلف باختلاف  أنحوا صرّ 

  1.التجربة مع خلاف طبیعي منطقي بینھم في تفسیرھا إلىصورھا 

فالفیلسوف عن منھج المذھب العقلي،  أساساالفیلسوف التجریبي اختلاف  ویختلف منھج

فة یقتصر على دراسة المعر وإنما ھوم انھ كشف نوعا جدیدا من المعرفة، لا یزع التجریبي

معناھا و  ویحاول فھممعرفة عادیة  أمكانت معرفة علمیة  وتحلیلھا سواءبالملاحظةالمستمدة 

  2.مضمونھا

 أدركواأنالذین  بالأبیقوریینتكاد تؤرخ بظھور المذھب التجریبي معظم الكتابات العربیة  

ومن ثم العقل،  الأجسامإلىمنبعثة من جسیمات دقیقة ترسلھا  أشیاءالمدركات الحسیة 

  .3ھو مصدر جمیع معارفنا  فالإحساس

التجریبي یتخذ شكل نظریة فلسفیة المذھب  بدأ1600في حوالي عام بظھور العلم الحدیث و

وكان ي منافسة ناجحة مع المذھب العقلي، تدخل ف أنیمكن متینة،  أسسیجابیة قائمة على إ

مثل فرانسیس بیكون و جون ذاھب التجریبیة الم أعظمالعصر الحدیث ھو الذي ظھرت فیھ 

یر عنھ في فلسفات ھؤلاء تعب أوضحریبي و لقد وجد الموقف التج افید ھیوم،لوك و د

ھي  ،الحسي ھو مصدر المعرفة و معیارھا النھائي دراكالإ أنفالفكرة القائلة المفكرین، 

  4.أخر الأمرا في إلیھاأبحاثھمتؤدي  التيالنتیجة 

تي تسطر ھذه الصفحة ما صفحة بیضاء و التجربة ھي ال یبدأالذھن  نأ یقولفجون لوك 

الموضوعات الخارجیة و  إدراكالحسي، إدراكذلك فھناك نوعان من  عم ویكتب فیھا 

عتقاد و الشعور لاالتفكیر و اوالتي تتضمن الحوادث النفسیة ك  الموضوعات الداخلیة إدراك

  .وھي حوادث نلاحظھا بالحس و الباطن باللون،  الإحساس و  الألمو 

                                                             
  .248، ص، المرجع السابقھیومإلىالحدیثة من دیكارت  الفلسفة ابراھیم،ابراھیم مصطفي ـ 1
  .76ص، ترجمة فؤاد زكریا، منتدى لیبیا للجمیع، الفلسفة العلمیة نشأةـ ھانز ریشنباخ، 2
  .185، المرجعالسابق، صالفلسفةمدخل إلى ـ محمد محمد قاسم، 3
  .79سابق، صمرجع ، نشأة الفلسفة العلمیة، ھانز ریشنباخ4
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 منمن الحواس و نطباعاتتأتيفالا، أفكارانطباعات و  إلىو یقسم ھیوم محتویات الذھن 

عن  الأفكارولا تختلف الانطباعات السابقة و ذكریاتھا،  أفكارضمنھا الحس الباطني و 

و الجبل  للذھبملاحظة الانطباعات ال أنفي طریق تجمعھا مثال ذلك  الملاحظةالظواھر 

تخیلھ  ا و ھو موضوع لم یلاحظ و أن كان من الممكنییمكن أن تجمع سویا لتكون جبلا ذھب

ر وھكذا فالمذھب التجریبي على خلاف المذھب العقلي یجعل لذھن دورا ثانویا ھو إقرا

 أفضلفقد تبدو الدائرة للذھن النظام بین انطباعات و الأفكار، فالذھن لا یعد معیارا للحقیقة، 

  1.لا أمكانت ھذه الحركة بالفعل  إذاالحسي ھو الذي یحكم  إدراكولكن شكل لحركة النجم، 

منھا ما یتعلق بالمحتوى  إشكالیةعدة نتائج  لأصحابھاوقد نتج عن ھذا الموقف التجریبیة 

مما یمیز بین في الواقع،  إلیةوما نشیر ,و ومعانیھا ألفاضھاومنھا ما یتعلق بتغیرات اللغة و 

و الثانیة  الإنسانیةتتعلق بالتجربة التي تعد مصدرا لتصویت  الأولينوعین من التجریبیة 

  2.ذا الاتجاه التجریبي نفسھھلق بضمان شرعیة و مصداقیة تتع

 

                                                             
  .79ص ،نفسھ ـ المرجع1
   .250ص ، مرجع سابق، الفلسفة الحدیثة من دیكارت الى ھیوم ابراھیم مصطفي ابراھیم،2
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  .الاستقراء في مقابل القیاس في الكتابات الأرسطیة :المبحث الأول

رسطو التي عالجتھا فلسفة العلوم عند أ قسام العلومتنوعت و اختلفت المواضیع و أ

رسطو الطبیعة كلھا تحولات اعتبر أ ،العلم الطبیعي: ع منھا تناول أھم المواضیلن

لا مبدأ الانفعال و أنسب كل لم یرى في المادة إ ھلكن" الصورة"إلى " المادة"بعة منمتتا

وموضوع العلم الطبیعي  لیھا بدایة الحركة و غایتھا،فعل إلى الصورة التي أرجع إ

 وجود القابل للحركة و  الذي لاال"ي لا یتحرك و یسكن من ذاتھ أوعن الجوھر الذ

المتحركة    ذن ھو الفحص عن الجواھر الطبیعیةفغرض ھذا العلم إ" یفارق المادة

فالطبیعة و الحركة و  لي تنجم ھذه الجواھر عنھا،المتغیرة و عن المبادئ و العلل إ

ض التقدیم لدراسة المادة ھي المفاھیم الكبرى التي ینبغي تحدیدھا بوضوح في معر

  .1ھذا العلم

ظریة الوجود ونظریة رسطو ارتباطا وثیقا بنویرتبط المنطق الصوري عند أ

وفي ى في الأشكال المنطقیة أشكالا للوجود في الوقت نفسھ یررسطو أ الحق، لأن

رسطو بین ھذین یربط أ والمحتمل،ح ز أرسطو بین الیقین الواضمیّ  نظریة المعرفة

للعلم تتأكد حقیقتھا مباشرة  والمصادرات العلیاشكلین من المعرفة عن طریق اللغة،ال

                                           .            عن طریق العقل لا عن طریق الحواس

فلابد أن  ة،حذا كانت صحین المعرفة إھ، أیأمنطقارسطو في  ما اعتقده وھذا

نھا أو أ ،)الضروریة(لمبادئ الأولیة تصبح اساس المعارف وفتشكل أ ،تكون عقلیة

  .منھاالعقلیة الضرورة صفة مستنتجة عنھا فتكسب 

دئ تعمل كمقدمات أولى امب ثلاثةرسطي ھي المنطق الأ والمعارف الأساسیة في

ومن  أن بعضھا مستنتج من البعض الآخر،ة رغم حالاستنتاجات الصحیللبراھین و

  .و الحسیات والحدسیاتالأولیات: المبادئھذه 

                                                             
  .36الطبعة الكاثوليكية، بيروت، ص ،)المعلم الأول(أرسطو طاليس : ماجد فخري -1
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تقرائیة بالطریقة الاساج تكون بالطریقة الاستنباطیة أو أما عملیة الاستنت

  .نوان موضوعنارسطو ھو عالاستقراء عند أو

م فھو القیاس أھم طرق الاستدلال في المنطق الصوري القیاس الأرسطي القدیإن 

رائي المادي مقابلا للمنطق الاستق لیھ القدماء اسم المنطق القیاسي،حتى أطلق ع

بینما  والشكل وحدهباعتبار أن المنطق القیاسي منطقا صوریا یختص بالشكل الحدیث

تة أصبح لدینا طرق ثلاثة متفاو ومضمونھ حتىالاستقرائي منطق مادییھتم بمادة الفكر 

  .1، الاستقراء والتمثیلالقیاس :للوصول بھا إلى المعرفة وھي

من الاستدلال یرتبط كل منھما بالآخر اشد الارتباط  والاستقراء نوعانالقیاس 

اء یضمن فالاستقر العلمي أو الفلسفي، لإنساني سواءوھما لازمان معا لصحة التفكیر ا

عدم تناقض الفكر أثناء الانتقال من مقدمات  والقیاس یضمنمطابقة المقدمات للواقع،

  .2ى نتیجة صحیحة صحة منطقیةما إل

بمعنى أن القیاس بحاجة إلى الاستقراء لكي یمده بمقدمات كلیة صحیحة من ناحیة 

لى القیاس لكي یقوم لھ بدور إ والاستقراء یحتاج) تین جزئیتینمن قضی الإنتاج(الواقع 

والتجربة المرجع أو المحقق لان القضایا الكلیة التي توصل إلیھا الاستقراء بالملاحظة 

  :                جزئیة جدیدة مثال على حالاتیقھ نستطیع التحقق من صدقھا إلا بتطب لا

" ذا الجسم یتمدد بالحرارةذا ھتتمدد بالحرارة وھذا الجسم معدن إكل المعادن "

نتحقق من صدقھا لیھا ونصل إ) ل المعادن تتمدد بالحرارةك(لنتیجةالكبرى اف

  .لاستقراءبا

الحدید معدن ــــــــن یكون استقراء إذ بدأ بقضایا جزئیة یاس یمكن أونفس ھذا الق

  .3كل المعادن تتمدد بالحرارةف .الخ...معدن النحاس ـــــــ 

                                                             
  .13- 12سابق، ص ، مرجع)المنطق الحديث(الاستقراء  منطق: إبراهيمإبراهيم مصطفى  -1
  .13، صنفس المرجع -2
  .15-14ص ،نفس المرجع-3
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 والاستقراء وأھمیتھافي حیاة الفردرتباط أي كل من القیاس وعلى الرغم من الا

 الإشارة إلیھایمكن  أساسیة بینھمان ھناك فروق حد سواء إلا أ والعلمیة علىیة العاد

  :الآتیةفي النقاط 

عن بغض النظر  بحركة ذاتیةخالصة یستدل فیھا العقل  عملیة فكریةالقیاس _1 

 خارجیة،شیاء بحیث یتسق فیھا العقل مع نفسھ دون اللجوء إلى عناصر الأ موضوعیة

  .یصنع مقدمات وتستخرج منھا النتائج ولیس لھا علاقة بالواقع فھو عقلي بحت

لى الموضوعیة كریة غیر خالصة یتجھ فیھا العقل إأما الاستقراء فھو عملیة ف 

حظة بأنواعھا، فرض الفروض قواعد المنھج العلمي، الملا ویعتمد علىالبحتة للأشیاء،

التوصل إلى نتیجة أو نظریة أو قانون  بالتجربة ثمالفروض،  التحقق من ھذه بأنواعھ،

  .والتطبیقلى التفسیر والتنبؤ ومنھ إ

ستقراء على بینما یبدأ الا العرض،یاس من الجوھر لیستدل على یبدأ الق_ 2 

  .یةالعرضیة لیستدل بھا على الجوھركلالعكس من الجزئیات 

 وھو حركة ناتجة عن ینا،یقلشامل الذي یكون نبدأ في القیاس من الكلي ا_ 3

في القیاس من  نبدأ ،...جزئيننا نبدأ من حكم الكلي إلى الجزئي أما في الاستقراء فإ

رضیة لھا فھو نما نبدأ في الاستقراء بخصائص العشیاء بیخصائص الجوھریة للأ

  1كلیةلى القضایاإ) المقدمات(من الجزئیات الخاصة  حركة صاعدة

ني تالقیاس بالصورة في المقدمات دون الالتزام بالصدق الواقعي بینما یع یعتني-4

 .لتزامھ قواعد الاتساق المنطقيق الواقعي إلى جانب االاستقراء في مقدمات بالصد

  :الأساسیةصدق القیاس على قوانین الفكر  یتوقف-5

غیرھا وھو یقوم على التوحید على الفكرة ن تكون الذاتیة لا یمكن أقانون   - أ

  .وماھیتھا المكونة لھا غیر أن ذات الشيء لا یمكن أن تكون غیرھا
                                                             

، دار المعارف، الإسكندرية، المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة:علي سامي النشار -1
  .521-520، ص1965
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فلا  ،في وقت واحد ن یكونعدم التناقض ویعني أن الشيء لا یمكن أ قانون-ب

ان ولا یجتمعن النقیضین لالأ میتا،نسان ما في وقت واحد حیا ویمكن أن یكون إ

  .یرتفعان معا

  .عدمنھ لا یوجد وسط بین الوجود والأ یعني،و الوسط المرفوع الامتناع أ قانون-ج

كل مسبب لا بد لھ من سبب وكل علة لا بد  ویعني أنالعلیة أو السببیة  قانون- د

  .معلوللھا من 

 في والتعامل معمنھج العلمیة التي ذكرتھا  على قواعدبینما یعتمد الاستقراء 

  .علاقاترف على ما بینھما من الظواھر كما ھي في الواقع ومحاولة التع

كلیة ومن ثم تكون النتیجة كلیة  قلعلى الأ مقدمتي القیاسأن تكون إحدى  یجب-6

 .دائما ونتیجة كلیةدائماجزئیة  مقدمات الاستقراءجزئیة، بینماو أ

لھا  ولن یكونحتمالیة دائما قا مطلقا بینما نتیجة الاستقراء االقیاس صادقة صد نتیجة-7

خص لى القانون العام یبأي حال لأننا نصل في النتیجة الاستقرائیة إالیقین المطلق

  .وى مجموعة محدودة من الملاحظاتننا لم نختبر سالظاھرة الطبیعیة قید البحث مع أ

تضح لنا فیما ا 1قناع بالنتائج إذ سلم بالمقدماتلایأتي القیاس بجدید بل یكتفي بإ

ففي القیاس  الغایة،ومن حیثحیث التكوین والاستقراء منتقدم أن ثمة خلاف بین القیاس 

في  والاستقراء نمضيلى الخاص نتائج من المقدمات أو ننتقل من العام إنستخلص ال

ل إلى الكلیات ومن بحثنا في الظواھر فمن دراستنا للجزئیات نص .العكسيالطریق 

ن نتائج القیاس نتائج یقینیة فریق من الباحثین أ ویرىوالقوانین لى النظریات تصعد إ

ن تكون محتملة أ على التجربة لا تعدو وھي مؤسسةیقینا مطلقا بینما نتائج الاستقراء 

  .2الیقین

                                                             
  .15-14ص ، مرجع سابق،)المنطق الحديث(منطق الاستقراء :مصطفى إبراهيم إبراهيم -1
  .16، صنفس المرجع -2
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الاستقراء لم یعرفھا الیونانیون القدماء بمعناھا الحالي فقد  إن طبیعةومجمل القول 

ومصدر المعرفةویقال إن للبحث یلة كان جل اھتمامھ منصبا على الاستنباط كوس

ھو أول من أشار للاستقراء بینما نجد إشارة إلیھ في مؤلفات أفلاطون عندما  أرسطو

  .1إلیھ والمنھج الموصللعلم الكلي كان یبحث في ا

فالاستقراء ھو الاستدلال بصدد معین من القضایا الشخصیة أي تلك القضایا التي 

ن القضایا الجزئیة التي تتعلق ببعض الوقائع أو تتعلق بواقعة واحدة محددة أو م

الأفراد أو الظواھر لینتھي إلى قضیة كبرى كلیة تتعلق بكل الوقائع أو الأفراد من 

وكان 2أنھ الاستدلال الذي ینتقل من الخاص إلى العام ویعرفھاأرسطوجنس معین 

یقصد بالاستقراء إقامة البرھان على قضیة كلیة بالاستناد إلى أمثلة جزئیة  أرسطو

 ومن المعلومكما یعني بھ الانتقال من الحالات الفردیة إلى القضیة الكلیة .تؤید صدقھم

 :أرسطو الاستقراء بمعنیین مختلفین ھما وكان یتصورإلى المجھول 

  ":الكامل" الاستقراء التام

في مقدمات تنتھي بنا (...) یسمى الاستقراء تاما حین نحصي كل الأمثلة الجزئیة 

 والحصان والبغلالإنسان (...)"إلى نتیجة عامة تطرح تحتھا كل تلك الأمثلة

إذا "ھي كل الحیوانات التي لا مرارة لھا والحصان والبغلالإنسان  لكن« ،طویلةالعمر

  .ة العمركل الحیوانات التي لا مرارة لھا طویل

 ومن ثمة،ونتیجة كلیةستدلال مقدمات كلیة أھم خصائص الاستقراء التام أنھ ا"

ذلك و بالنتیجة غیر ما قررتھ المقدمات من قبل وأنھ لیسفالنتیجة لازمة عن المقدمات

 .3ا بالقیاسیذكرن

                                                             
  .27، صسابق مرجع،منطق الاستقراءإبراهيم مصطفى إبراهيم،   -1
فؤاد حسن زكريا، مراجعة محمود قاسم، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، / ، ترالمنطق وفلسفة العلوم:بول موى-2

  .224، ص2، ج1962
دارالمعرفة الجامعية، الإسكندرية،  ،)الاستقراء ومصادرات البحث العلمي(اند راسل بيرتر:قاسممحمد محمد -3

  .20، ص1993
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إذا یقوم الاستقراء التام عند أرسطو على الإحصاء التام لجمیع الجزئیات الظاھرة 

  .1بمرتبة واحدة مع القیاس وقد جعلھالموضوعیة تحت البحث 

 :"الناقص" الاستقراء الحدسي

یعرف أرسطو ما یسمى بالاستقراء الحدسي بأنھ العملیة التي بواسطتھا ندرك أن 

العملیة التي عن طریقھا نصل إلى  وأنھ تلكمیم ما مثالا جزئیا دلیل على صدق تع

التي ة بواسطة بعض الأمثلة الجزئیة یإدراك مانسمیھ بالمقدمات الأولى أو الضرور

واحدة الحكم یكفي مجرد الحكم على جزئیة  انھ أرسطوومنھما یعتقد  2تكشف عنھا

الحكم على  نتقال منالا وھو إذاالاستقراء الحدسي  ویسمى ذلكعلى النوع بأسره 

 .لى حكم عام على كل الجزئیات المماثلة لھاجزئیة واحدة إ

 .إلى الواقع ولا یشیرالاستقراء الحدسي إنما یدل على مبادئ 

دھا اتفاق أو بین حدودھا إن قبول القضیة الحدسیة إنما ھو إدراك أن بین حدو

ملون بلونیین أو إدراك أن الشيء ال والامتداد اتفاقإدراك أن بین اللون اختلافا،

 .وتنافراواحدة اختلافا  وفي بقعةمختلفین في وقت واحد 

ذا كان ھ إنما بالحدس أو بإدراك مباشر إذإدراك أن الاختلاف أو التنافر وو

قائع أمامنا تعتبرھا شواھد على صدق ھذه القضیة الإدراك غیر ممكن ما لم ترى و

  .  3الحدسیة أو تلك

  

  

  

                                                             
  .28، ص1977، دار الجامعات المصریة، الإسكندریة، الاستقراء والمنھج العلمي:محمود فھمي زیدان-1
  .35ص المرجع نفسه، -2
  .36ص مرجع سابق، ،)المنطق الحديث(منطق الاستقراء ،إبراهيم مصطفى إبراهيم-3
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فرانسیس جیة للاستقراء عند االاستعادة العلمیة والمنھ :الثانيالمبحث 
.بیكون  

  :والمنھج العلميالاستقراء التقلیدي   
الاستقراء التقلیدي مصطلح مأخوذ من علم الطبیعة التقلیدي والكلاسیكي تمیزا 

وكان الاستقراء التقلیدي معروفا اء المعاصر وعلم الطبیعة المعاصر، لھما عن استقر

  ".جون ستیوارت میل"یرأسھ فرانسیس بیكون وبلغ مداه مع  القرنالذيومألوفا في 

والاستقراء التقلیدي استدلال یتألف من عدد من المقدمات لا تلتزم فیھ بعدد معین، 

وإنما كلما زاد عددھا زاد احتمال صدق النتیجة، یشترط في تلك المقدمات أن تكون 

قائع أو الظواھر أو الحوادث في العالم، تصویرا للواقع أي تعبیرا صادقا عن تعبیر الو

لك الوقائع مضمون تلك وتنتقل من تلك المقدمات إلى نتیجة عامة تنطوي على تقییم لت

ن تلك النتیجة في صیغة القانون العلمي ومن ثمة یكون ھذا الاستقراء االمقدمات و

ثم یخرج ذلك منھج ھذا البحث في العلوم التجریبیة ومنھج كشف القوانین العلمیة ومن 

  .  1الاستقراء من نطاق ما یسمى علم المنطق بالمنطق الصوري

أول من حاول صیاغة منھج البحث في العلوم  "ونفرانسیس بیك"ویعتبر 

ینسى  لا .(...)من طبیعة المتحمسین للمنھج الاستقرائي  هالتجریبیة ومن ثم نعتبر

حیث قدم لنا المنھج الاستقرائي  تالتاریخ لبیكون الفضل الكبیر لقیامھ بتلك المحاولا

كویني ھوت توماس الإفي وقت كانت میتافیزیقا الأخلاق وأرسطو والمنطق الثاني ولا

  .2مصدر الفكر في الجامعات

ءه في الاستقراء ولعل بیكون لیس أول من نادي بالمنھج الاستقرائي ولكن آرا

كان ھدف بیكون الأكبر ھو بیان انھ ینبغي أن یكون لأفكارنا جدیرة بالتسجیل، ف

ونظریتنا نتائجھا على الحیاة الفرد والجماعة ودفعھا إلى حیاة عملیة أكثر وینبغي أن 

                                                             
 .41، مرجع سابق، ص)الاستقراء والمنهج العلمي(الصوري المنطق :محمود فهمي زيدان -1
  .59ص ،نفس المرجع-2
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ومن ثم كان  .(...)نعتقد أن العلم قادر على تحسین أحوال الناس وتحقیق رفاھیتھم 

  .بالواقعالتأملیة حیث لا صلة لھما  یعتقد بیكون أن لا قیمة للعلم النظري والفلسفة

من ثم للسیطرة على قوة یمكننا ملاحظة ما یحدث وعلینا ملاحظة ما یجري حولنا 

  .1أمامنا من حوادث كما یمكن إجراء التجارب علیھا

ومن ھنا یمكن تلخیص مراحل الاستقراء التقلیدي على ثلاثة مراحل 

  :خطوات وھيأساسیةأو

  .والتجربةمرحلة الملاحظة  -

  .مرحلة وضع الفروض العلمیة -

  .2مرحلة الفروض أو التحقیق التجریبي -

  :الملاحظةوالتجربة :أولا

متكررة بنفس وأول مراحل المنھج التجریبي ھي الملاحظة الواقعة معینة 

الأسلوب وبنفس الشكل بحیث تمثل ظاھرة وھذه الظاھرة إما أن تكون ایجابیة أو 

ھرة ایجابیة فتقوم بدراسة ھذه الظاھرة وملاحظتنا وتقوم بإخلاء سلبیة وإذا كانت الظا

  .التجارب حتى نعرف الأسباب التي تقف وراءھا ومن ثم ندعم ھذه الأسباب

كانت الظاھرة سلبیة إذا تستمر ظاھرة في الاتجاه الصحیح وتزدھر، أما  حتى

قیم التجارب علیھا حتى یتسنى لنا معرفة أماكن القصور والضعف ومن ثم نندرسھا و

  .عنھنعالج ھذا القصور حتى نتمكن من تفادي الأضرار الناتجة 

أنھا المشاھدة الدقیقة لظاھرتھا مع الاستعانة بأسالیب "" محمود قاسم. د"ویعرف 

الملاحظة تھدف البحث والدراسة التي تتلاءم مع طبیعة ھذه الظاھرة وھو یرى أن 

وھكذا نجد أن . للكشف عن ھذه الحقائق التي یمكن استخدامھا للاستنباط معرفة جدیدة

أما  "لنحو الذي تبدأ علیھ بصفة طبیعیةالاستقراء العلمي یبدأ بملاحظة ظواھر على ا

ریق بعض الظروف قلیلا عن ط أوفھي ملاحظة الظاھرة بعد تعدیلھا كثیرا  التجربة

یحدث  أنلباحث في حالة ملاحظة یراقب الظاھرة التي یدرسھا دون ن اإالمصطنعة ف

                                                             
  .60، صمرجع سابق ،الصوريالمنطق زيدان،محمود فهمي  -1
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فیھا تغیرا أو یعدل الظروف التي تجري فیھا أما في حالة التجربة فانھ یوجد ظروف 

مصطنعة تھیئ لھ دراسة الظاھرة على النحو الذي یریده وھناك صلة بین الملاحظة 

لكنھما متداخلتین من الواجھة والتجربة فھما تعبران مرحلتین في البحث التجریبي و

  .العملیة فالباحث یلاحظ ثم یجرب ثم یلاحظ نتائج تجربتھ

  :الفروض العلمیة وضع: ثانیا

والتخمینات للأسباب التي تكمن خلف الظاھرة  الفروض ھي الإرصادات

والعوامل التي أدت إلى بروزھا وظھورھا بھذا الشكل ویعتبر الفرض نظریة لم تثبت 

صحتھا بعد وھي نظریة رھن التحقیق أو التفسیر المؤقت الذي یضعھ الباحث للتكھن 

ھي تخمین بالقانون أو القوانین التي تحكم سیر الظاھرة التي تنزع إلى التكرار 

الأسباب التي تؤدي إلى ظھور الظاھرة وللفروض أھمیة كبیرة للوصول إلى حقائق 

على أن تجربة لا تساعد على  الأمور ومعرفة الأسباب الحقیقیة لھا ویجب التأكید

حد الفروض تعتبر تجربة عقیمة إذ انھ لا یمكن أن یكون أي علم قد اقتصر وضع أ

  .على ملاحظة الظواھر 

علومات عنھا دون أن یحاول التوصل إلى أسبابھا التي توضح وتبرر وجمع الم

  .الظاھرة

حیث نسمع صوت الزلزال في مكان ما ثم بعد قلیل نعلم عن حدوث بركان  مثال -

  .الزلزالیفسر حدوث  إن البركانفي مكان مجاور ونقول 

ن ھناك عوامل تفعل تحت سطح الأرض وأیكشف لنا الانكسار إن كانت و

  .العواملثر لتلك ل أاالزلز

ونقصد بالتفسیر بأن تقف واقعة ومع قانون عام ونعني بذلك أن علة وقوع الواقعة 

  .1وطریقة وقوعھا قد تكون نفسھا على وقوع وقائع أخرى متشابھة تفسرھا تلك العلة

  :الفروضتحقیق: ثالثا

تثبت  مة علمیة ما لمتعتبر ھذه المرحلة من أھم مراحل البحث فالفرض لیس لھ قی

یؤدي إلى إجراء تجارب والقیام بملاحظات جدیدة للتأكد من صحتھ صحتھ موضوعھ،
                                                             

  .46ص ،سابقمرجع ،المنطق الصوري، محمود فهمي زيدان -1



الأول                                              الارصان النظري للاستقراء العلميالفصل   
 

21 
 

ولا یصبح الفرض قانونا علمیا إلا بشرط أن یختبر بالرجوع إلى التجربة لإثبات 

  .صحتھصحتھ ویجب ملاحظة أن الفرص التي لم تثبت 

ذا ما نجده اھتم العلماء بوضع مناھج دقیقة لتثبت والتأكد على صحة الفروض وھ

  .میلعند الفیلسوف بیكون والتي اتبعھ بعدھا جون ستیوارت 

أن نبدأ العمل العقلي "كما یدعو بیكون في كتابھ أیضا إلى أعمال العقل وأدواتھ -

كلھ من جدید ولا نترك العقل لحالھ وطبیعتھ منذ البدایة بل نرشده في كل خطوة وننفذ 

فلو أن الناس في الأمور المیكانیكیة . یكانیكیةالعمل كما لو كان یتم بمساعدة آلیات م

شرعوا في العمل بأیدیھم وحدھا دون قوة الأدوات وعونھا، مثلما یفعلون بلا تردد في 

الأمور الفكریة إذ یركنون إلى إفھامھم وحدھا، لما استطاعوا أن ینجزوا شیئا مھما 

المنطق الذي ھو بمثابة یحاولون استخدام  ، وحیث(...)بذلوا من جھد ومھما تزروا فیھ

نوع من الفن الریاضي، تقویة عضلات الفھم ولكن بالرغم من كل ھذه الدراسة وكل 

  "طوال الوقت)العقل(ھذا الجھد، فمن البین لكل ذي نظر أنھم لا یستخدمون إلا الذھن 

  

بدون أدوات سواء لزیادة قوة كل فرد أو  اءهغیر أن كل عمل یدوي عظیم یستحیل أد

  .1لتوحید قوة الأفراد

  .أحدخلص بیكون إلى نقطتین مھمتین وجھ إلیھما عنایة الناس فلا یغفل عنھما كما أ

أمس  ، لاأرى، والذي یزیل النقمة والامتعاضانھ من حسن الطالع فیما  "الأولى

ھذا القول عدم المساس بما جاء ویقصد بیكون ب "نقض منھالوقار الواجب للقدماء ولا أ

إلا أن ھدف تخدم حریة النقد واستأصل أخطائھم بھ القدماء وإذ استلزم الأمر علیھا اس

بیكون لم یكن النقد والبحث عن المنافسة نظرا لقدراتھ المحدودة بل كان فتح طریق 

  .یعرفوهجدید للفھم لم یطرقوه ولم 

  2..."اس بھا فتتعلق بالموضوع نفسھ ذكر النأما النقطة الأخرى التي أود أن أ"

                                                             
 ،2013، 1رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط ،عادل مصطفى/ ترالارجانون الجديد،:فرانسيس بيكون -1
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باختصار منھج لتنمیة المعرفة .. .لنشرھافلیكن ھناك إذن مصدران للمعرفة وسبیلان 

  .برھانیھوالبحث عن معرفة یقینیة ، 1وآخر لاكتشافھا

یتبین اتجاه بیكون نحو الفلسفة العملیة من كتاباتھ،ما كتبھ بیكون في الاستقراء 

كبیر یسجل ذلك الاتجاه العملي، لقد سجل ھذا الاتجاه في كتاب من عمل جزء  إلالیس 

كان ھدف بیكون في ھذا الكتاب تدوین دائرة معارف للعلوم ، "الإحیاء العظیم"اسماه 

الطبیعیة والصناعات والفنون الإنسانیة حتى یمكن إقامة فلسفة على أساس واقعي 

كون وھو جزء من الإحیاء ھ بیتھم جزء وفق في كتابأومن بین أھم كتاب و، سلیم

  .الجدید العظیم المتعلق بالمنھج الاستقرائي وھو الأرجانون

  :الجدید الأرجانون
كان یسمي . م ویحوي نظریتھ في الاستقراء1620نشر بیكون ھذا الكتاب عام 

جاء بیكون وسمى (....) ا نسمیھ علم المنطقأرسطو الأرجانون الجدید أو الأداة م

علان الثورة على أرسطو اوالتسمیة إشارة إلى ) نون الجدیدالارجا(كتابھ الاستقرائي 

انھ بسبیل وضع منطق جدید یحل محل المنطق الأرسطي وفي الارجانون الجدید 

نقد المنطق الأرسطي، والإشارة إلى بعض الأخطاء التي یقع : ثلاثة مواقف أساسیة

الجانب السلبي من المنھج  فیھا العقل البشري وتعوقھ عن الفكر السلیم، وھذان بمثابة

  .2الجدید ثم موقفھ من المنھج الجدید الاستقرائي وھو الجانب الایجابي

  : ویمكن تلخیص نقد بیكون لمنطق أرسطو في النقاط التالیة

أرسطو لا یعد استقراء بالمعنى الدقیق، فالحجة الاستنباطیة مثل القیاس،  استقراء-1

  .للمقدماتتأتي فیھ النتیجة مساویة 

استقراء أرسطو لا یؤدي إلى معرفة جدیدة أكثر مما كان معروفا في المقدمات،  إن-2

.                                                                               جدیدفھو إذا استقراء عقیم من الناحیة العلمیة ولا یقود إلى معرفة 

                                                             
  .12ص سابق، مرجع ،انون الجديدالارجفرانسيس بيكون،  -1
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استحالة منطقیة في إحصاء جمیع الأفراد أو الأنواع، فكیف یمكن لأحد  ھناك- 3

إحصاء جمیع جزئیات المعارف أو جمیع أنواع، المعادن مما مضى منھا وما ھو 

  .1موجود في الحاضر وما سیكون في المستقبل

یشیر بیكون في الارجانون الجدید إلى نظریة الأوھام الأربعة والتي تقوم على 

ء یقع فیھا الإنسان، ومعنى ذلك أننا لا نستطیع التخلص منھا تخلصا تاما أربعة أخطا

  .اقلولكن الإشارة إلیھا ھي بمثابة تحذیر وتنبیھ وقد نجعل تصیب من الوقوع فیھا 

وھي تلك الأخطاء التي یقع فیھا الإنسان بحكم طبیعتھ البشریة، وھي  :الجنس أوھام-أ

اس أجمعین لا فرق في ذلك بین فرد وفرد آخر نوع من الأخطاء التي یشترك فیھا الن

  .التسرع في الحكم والتواصل إلى الأحكام العام دون أساس متین: مثل

وھي تلك الأخطاء التي یقع فیھا المرء بحكم طبیعتھ، فان لكل فرد : الكھف أوھام-ب

  .2كھف خاص بھ یتحدد بمیولھ الفردیة والبیئیة الخاصة وعوامل نشأتھ وتربیتھ ومھنتھ

وھي تلك الأخطاء التي یقع فیھا المرء نتیجة استخدام الخاطئ للغة  :السوق أوھام-ج

یعتقدون أن عقولھم تتحكم في  ة والتباسھا، بیكون یرى أن الناسأو نتیجة لغموض اللغ

الألفاظ التي یستخدمونھا ناسین أن الألفاظ إلى جانب ذلك تعود فتتحكم بدورھا في 

  .عقولھم

وھي تلك الأخطاء التي یقع فیھا المرء نتیجة لتأثره بمشاھیر  :المسرح أوھام- د

المفكرین والفلاسفة فیأخذ ما یقولونھ دون تفكیر وكان عقلھ متفرج في مسرح یشاھد 

  .شیئاالممثلین دون أن یكون لھ دور فھو لا یفعل 

  :بحیث تقوم نظریة بیكون في المنھج الاستقرائي على ثلاث نقاط رئیسیة وھي

  .والاستبعادالرفض منھج  -

  :یقصد بیكون بمنھج الاستبعاد معنیین ھما

ینبغي أن نستبعد القانون العام الذي وصلنا إلیھ وأبدتھ ملاحظات سابقة  :المعنى الأول

حیث تظھر لنا ملاحظة أو خالة جزئیة تتنافر والقانون ونسمیھا حیث إذن حالة سالبة 

  .الموجبةمھما تعددت الحالات المؤیدة 
                                                             

  .64، مرجع سابق، صالاستقراء والمنھج العلميمحمود فھمي زیدان،  -1
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یمكننا أن نؤید القانون العام ونؤكد بإثبات أن كل القوانین أو  :المعنى الثاني

تم الارتباط ایرتبط منھج الاستبعاد عند بیكون النظریات المناقصة أو المنافسة بإطالة و

  .العلميبنظرتین في المعنى القانون 

یكون یعتقد وكان ب مين التعبیر ھنا علأالعلمي تعبیر لملاحظتنا وتجارب والقانون 

مقدمة ولم یحاول مناقشتھ أو البرھنة علیھ أ العلیة مبدأ كلي وكان یتخذه كأن مبد

إلى أن قبل .التي أسسھا  والمیتافیزیقیةوبرغم من ھجوم بیكون اللاذع على أرسطو 

لعلل كما یسلم بتقییم أرسطو للعلل إلى العلم والحق ھو معرفتھ ل" وغیستینأ"نظریتھ 

غائیة وھذه الأخیرة وریة، العلل الفاعلة، العلل الل المادیة، العلل الصة أنواع العلأربع

فلعل الغائیة لا تصح إلا في الأمور الصحیة أما العلل المادیة والفاعلة  یحتاجھا العقل

فلا فائدة منھا لأنھا متغیرة إنھا مجرد أدوات لنقل العوزة ویرى بیكون أن الغرض 

رة ولكن ما الذي یعنیھ بیكون و الكشف عن الصوالأساسي من المعرفة الإنسانیة ھ

  صور؟بال

إن أقوال بیكون في الصورة غامضة ولا تكشف عن تحدید دقیق لمعناھا یقول 

 أحدولیام ینل التصور عند بیكون ھي الطالبة أو ھي العلة الطالبة ولكن یبدو أن 

المعاني التي یقصدھا ھو أن الصورة عنده تعني الطبیعیة الحقیقة أو ما یمكن أن 

أو عدد من الظواھر  انسمیھ بالماھیة فالقانون العلیا بھذا المعنى تفسیر علیھ لظاھرة م

ویكشف عن صورة تلك الظواھر وھذا یفصلنا إلى نظریة بیكون الثانیة وھذا معنى 

  .1القانون

مرتبط عند بیكون بمبدأ الحتمیة الكلیة في العالم الطبیعي كما ھو الاستبعاد  منھج-2

ن كل حادثة في الطبیعة تحددھا أكلیة والحتمیة الكلیة ھي القول بمرتبط بمبدأ العلیة ال

حادثة أو سلسلة من الحوادث السابقة علیھا بحیث نقول ما كان ینبغي أن تحدث 

عل الاعتقاد بالحتمیة ھو الذي م تحدث ولالحادثة أو أن تلك السلسلة السابقة علیھا ل

تمي تسیره القوانین الثابتة والعلم لم الحن العبیكون نحو منھج الاستبعاد لأ ھوجھ

  .الحادثةي لتلك الحتمي لا توجد فیھ قوانین تعط
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  :تصنیف الوقائع

یرى بیكون أن المرحلة الثانیة لملاحظة الوقائع المراد فحصھا أو إخضاعھا 

وائم مرحلة تصنیفھا أو تبریرھا أو وضعھا في قوائم الحضور، والق التجریبیة ھي

ونسجل فیھا كل الوقائع أو الأشیاء التي شھد  قائمة الحضور ونضعھا تحتھا: ثلاثیة

  .1فیھا الظاھرة قید البحث

لظاھرة، ونسجل فیھا تلك الوقائع أو الأیام التي لا تبدو فیھا ھذه ا وقائمة الغیاب

ونسجل فیھا وقائع الحضور بالإشارة إلى درجتھ أو كمیة ظھور  وقائمة الدرجات

وجود الظاھرة، فقد یتفاوت كمیة وجود الظاھرة في مختلف الوقائع والأشیاء وقد و

  :أعطانا بیكون أمثال

  .الظاھرةلتوضیح مختلف وجوه : 1

حالة تتمثل فیھا الحرارة، مثل حرارة الشمس  27وضع في قائمة الحضور 

ووضع في . الخ...تكاك وحرارة الكائنات الحیة وحرارة بعض المركباتوحرارة الاح

قائمة الغیاب علامة متشابھة لكن تغیب فیھا الحرارة مثل حرارة القمر وحرارة بعض 

  .الكواكب

ووضع من قائمة الدرجات الحالات التي تصدر من الحرارة لدرجات متفاوتة مثل 

  .2وحالة النار الأرضیة المشتعلة ونحو ذلكحرارة الشمس لساعات مختلفة من النھار 

داد یستخدم بالمعنى یستخدم بیكون بعد إعطاءنا تلك القوائم منھج الرفض والاستع

  .لھشرنا إلیھ سابقا وھو تأیید قانون ما بالاستبعاد قوانین أخرى معارضة الثاني الذي أ

  علتھا  أون یكشف عن مصدر الحرارة ھدف بیكون أ -

استبعد  :ریة القدیمة في مصدر الحرارة التي تتعارض مع قوائمنا مثالثم یستبعد النظ

  ن الحرارة تأتي من مصدر خارج الأرض أبیكون النظریة القائمة ب

  حد مصادر الحرارة القائمة الحضور ذلك لأن الأرض أ -

  .معینةرة تتوقف على وجود عناصر ن الحراوتبعد كذلك النظریة القائلة بأ

                                                             
  .67مرجع سابق، ص الاستقراء والمنهج العلمي :محمود فهمي زيدان -1
  .68، صنفس المرجع -2
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ما ورد في القوائم نظریات حتى وصل إلى حل یتفق مع  یستبعد عدت" بیكون" لظ

ل في كل أجزاء الجسم ومن ثم الحرارة تشم، إن الحرارة كائنة في كل جسم حراري

  .1الحرارة)صورة(الحرارة، الحركة قال إن

مرحلة أساسیة في منھج الاستقرائي ھي كروض مرحلة تكوین الف" بیكون"رفض 

القانون، كان یعتقد أن مجرد جمع الوقائع والتجارب في  الملاحظة وتسبق صیاغة

  .القوانین إلىالقوائم الثلاثیة كفیل للوصول 

أي الأداء بآراء غیر تجریبیة تنفي أنھا " لطبیعیةستباقا اا" یسمي الفروض وكان

قیمة مرحلة تكوین الفروض " بیكون"كان یجھل  .تفسیر لھا أمامنا من وقائع وتجارب

كان في الواقع  "بیكون"أنولكن یمكننا أن نقول . اغة أي قانون علمیالصی وأھمیتھا

مستخدما تلك المرحلة وھو لا یدري كیف وصل إلى أن الحركة علة الحرارة؟ لیست 

الحركة ھي الظاھرة التي بحثھا وإنما كان یبحث ظاھرة الحرارة، ولم تكون الحرارة 

ركة اقتراح لتفسیر تلك القوائم قد یكون مذكورة في أي من القوائم الثلاثیة یبقى أن الح

بیكون أعلن إنكار الفروض حذرا من التعمیم السریع أو القول بآراء لا یمكن 

والذي تمحصھ التجربة مالھ إلى  الغرض الصحیحتمحیصھا في التجربة وان 

 .   2الرفض

                                                             
  .68مرجع سابق، ص، الاستقراء والمنهج العلمي، محمود زيدان -1
  .70، صنفس المرجع -2
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  المبحث الثالث 

  جون ستوارت مل و الإجرائیة الاستقرائیة

كما رفض ، "جست كونتأ"و "افید ھیوم د"و "بفرنسیسبیكون""جون ستوارت مل"تأثر 

یة القدیمة و فلسفة المناھج الصوریة و الفلسفات المیتافیزیقیة التي شاعت في الفلسفة الإغریق

في  و عدم جدواه رسطيالأللقیاسعلى انتقاده  "بیكون" "جون " ولقد وافقالعصر الوسیط، 

القیاس  أنمفاده  أخرنقدا  المألوفھذا النقد  إلى"مل"أضافكما المعرفة العلمیة لعقم نتیجتھ، 

تكون  أنیجب لكن ھو تابع للاستدلال الاستقرائي،  إنمالیس نوعا مستقلا من الاستدلال و 

لقد "فیقول  "مل"یناقشھا  أولابالاستقراءإلیھانصل كلیة،  الأقلالقیاس على  إحدىمقدمتي

  1".نفضھ كاستدلال ذو قیمة أنیجب  إذنعقم القیاس  إثباتفرغنا من 

 إلىولما كان الاستدلال یرد البرھان ھو المنطق،  أوالعلم الذي یبحث في الاستدلال  إن

لاستدلال ومنھ فالمنطقوالاستدلال وافالاستدلال الاستقرائي ھو كل المنطق  إذنالاستقراء 

  .2عند جون ستوارت مل مترادفة والبرھان كلمات الاستقرائي

حد من قبلھ ولا و یبلغھ أمبلغا ل بالاستقراء إیمانھتھحتى بلغ  لقد كان مل متطرفا في تجریبي

تعمیمات استقرائیة حتى قوانین الریاضة  ومحتویاتھ مجردفكل المكونات الذھن من بعده، 

تعمیمات استقرائیة لكثرة ما  إلالیست  كلھا) أ ھو أ(لا وقوانین الفكر الصوریة مث 4=2+2

فلم یكن ، )أ(ھي دائما ) أ( أنومن ، 4دائما  الینتج عنھم 2و2حواسنا من اقتران  نلاحظھ

  .الحقیقةالاستقراء عند مل مجرد منھج للعلم بل ھو منطق 

 أنفي تبیان  أسھمحین  تأكیدھافي  "مل"أفلحالتیالنزعة الاستقرائیة  نأومن ھنا یتبین 

  3.الاستقراءترتب في دوالیب قابلة للملاحظة عن طریق  أنالمفاھیم العلمیة یجب 

خطوة الملاحظة و  أوو التي تتمثل في مرحلة "مل "وضعھا  التيالخطوات الاستقرائیة أما

و تفسر الملاحظات و التجربة،  أنھانعتقد  التيثم مرحلة تكوین الفروض التجربة، 
                                                             

  . 138مرجع سابق، ص  فلسفة العلم في القرن العشرین،یمنى طریف الخولي،  1
  .73سابق، صمرجعوالمنھج العلمي، الاستقراء  ،زیدانمي محمود فھ2
  .141،ص مرجع سابق،العشرینفلسفةالعلم في القرن خولي،یمني طریف  3
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الوقائع التجریبیة في الحاضر و  أبدلھن فإحلة تحقیق الفروض تحقیقا تجریبیا، مرأخیرا

و ذلك بھدف ام، صادقا و تخذ صورة القانون الع أوالمستقبل القریب كان الفرض ناجحا 

اطراد الحوادث في  مبدأھامین ھما  أساسینفالعام الطبیعي یسیر وفق صیاغة قوانین عامة، 

  1.العلیة مبدأو  الطبیعة

 أناعتدنا الرجل العادي بصدقھ ولا یشك فیھ، یعتقد مبدأاطراد الحوادث في العالم الطبیعي 

ن تغرب في موعد معین وأالنھار،  فیبدأنرى الشمس تشرق كل صباح في موعد معین 

رصاصة  صابتھان الرجل الذي وأاقترب من النار ذاب،  إذانرى الثلج  أناعتدنا ، فیبدأاللیل

تلك الحوادث و الظواھر و الوقائع یربط كل زوجین منھا احدھما حو ذلك، نو في قلبھ مات 

عر و دھشة و استغراب بل الرجل العادي ذ ینتابو قد ارتباطا متكررا لا یتغیر،  بالأخر

اقترب  أوإذایصاب باضطراب في موعد معین حسب الدلیل الفلكي الذي معھ ولم تشرق 

الاضطراب الذي ینتاب الرجل العادي من وقوع  ذلكقطعة من الثلج من النار و لم تذب، 

في العالم الطبیعي  تجري الحوادث أنانھ یعتقد  إلىالحوادث على غیر ما یتوقع یشیران 

و انھ یعتقد باستمرار مس یتوقع حدوثھ الیوم، وقوعھ بالأ ألفوان ما على نحو مطرد، 

یلاحظھا الرجل العادي ھي مصدر اعتقادنا  التيحدوث ما یتوقع تلك الملاحظات الیومیة 

  2.اطراد الحوادث في الطبیعة بمبدأ

 أولیس قائما على استدلال ولا عن الاستعداد الطبیعي  "مل"تصور الاطراد في نظر  إن

یقوم على الاطراد ولكن الاطراد  الأخیرفھذا على الاستقراء،  وإنما قائماعتقاد الحدسي 

وإنما لا نقدم برھانا على الاطراد  لأنناى مل في ذلك دورا ولا یر بالاستقراء،ندعمھ 

أي ملاحظاتھا  الخبرةالإنسانیةالاطراد قائم على الاستقراء انھ تبرره  بررھفقط، ومعنى أن

  3.وتدعمھالیومیة تؤكده 

                                                             
  .104,103سابق، صمرجع  ،)منطق الحدیث(الاستقراء منطق إبراھیم،مصطفى  ابراھیم1
  .76,75، مرجع سابق، ص والمنھج العلميالاستقراء  زیدان،محمود فھمي 2
  .77ص  المرجع، نفس3
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ا ھب ناديالفكر كما  وصحة القوانینلم یتحدث عن اطراد الحوادث في الطبیعة  "مل"إن

تعمیمات  إلىیردھا مل  قبلیة، وإنماأنھاعلى  وینظر إلیھاأذھانناتركیب  إلىوأرجعھا " طكان"

  .بصورة الاستقرائیة إلیھامن التجربة توصلنا 

كما ینبغي یستخدم الفروض،  لأنھیدور في حلقة مفرغة  بأنھ"مل"ویتھم الفلاسفة العقلیون 

ة خة تمت البرھنفروض راس أنھاعلى  إلیھاثم ینضر یستخدمھا،  نأعلى كل شخص یفكر 

انھ یجب على كل فیلسوف " مل"وما یقال دفاعا عن ن التجربة تطابقھا، على صحتھا لأ

ابعد  إلىعن طریق النجاح الذي تؤكد بھ التجربة  إلایبررھا  أنبفروض لا یستطیع  أنیبدأ

  .1نتائج المستمدة منھا

فانھ یعتبر لاطراد، ني یبرھن على ضرورة ھذا اعقلا أساسلا یوجد  بأنھ"مل"وبعد قناعة 

رورتھ ھو مایسمیھ الاطراد العلمي أي ض إلىإثباتالنوع الذي یرمي  أنو  أنواعاالاطراد 

و بھذا الموقف من تربط فیما بینھما ارتباطا علیا،  الحوادثأوالأجسامالتيذلك اطراد بین 

واحد وھو  بمبدأالذي یقوم علیھما الاستقراء  أساسینیكون قد دمج  "وارت ملیجون ست"

ھذا  إلىمنھج الاستقراء  لإسنادومن ھنا قد احل مجمل العقلانیة المطلوبة العلیة،  مبدأ

ھذا ما سوف یتبین  ،2العلیة مبدأضرورة  إثباتفي  "وارت ملیجون ست"فھل افلح ، المبدأ

  .في الفقرة التالیة

شطر ما سمین، ق إلىن مفھوم العلیة منقسم بشأ" مل"المناخ الفكري السائد في عصر  إن

ب ثباتھا و ضرورتھا لكونھا العلیة مقولة من مقولات العقل تكتس أنفي " كانط"إلیھذھب 

لتجربة اتجریبي تستمد قوتھا من  مبدأالعلیة  أنفي " ومفید ھیاد"إلیھو شطر ما ذھب قبلیة، 

 رأىف أمرینوارت مل بین یجون ستالمبدأأصبح ومن ھذا ،الإنسانیةو الخبرة  الملاحظةو

 إخلاص"مل"ھذا ما یرفضھ  في أن الضرورة العلیة مستمدة من مبدأ عقلي "كانط"

العلیة ضرورتھا وذلك  للمبادئھیوم الذي سلب  رأىالتجریبیة ھذا من جھة و  لعقلانیتھا

                                                             
 ، ص2010, 1ط  بیروت،،والنشر والتوزیعلتنویر لطباعة ا ترجمة محمود سید احمد، ،الحدیثةتاریخ الفلسفة ، ولیام كلي رایت1

321.  
  .68,67ص  ،2012 ،1لبنان، ط بیروت،، دار الفرابي ،)اللاعقلانیةمن العقلانیة الى (العلم فلسفة :موسىكریم  2
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 أنالعلیة  مبدأعلى ضرورة  أمالھعلق  لأنھ، أیضا"مل"التجریبیة و رفضھا  بإرجاعھا إلى

  1.یقوم علیھ الاستقراء أساسایكون سندا عقلانیا و 

و  أخرىالواقعة  أوو العلیة عند مل كل مالھ علاقة بین العلة و المعلول أي تلك الحادثة 

تقع في العالم  وأحداثأأشیاءھي  "مل"یتحدث عنھا  التيفالعلة لا، وتسمى الثانیة معل

تلك الخبرة تدلنا على  نأ"مل"و یعتقد ، الإنسانیةالطبیعي أي ما یكون موضوعا للخبرة 

 التيبین الظاھرة  نأبمعنى على نحو ثابت و متكرر، الأخرىتتابع الظاھرات واحدة تلوى 

و تلازم ثابت و متكرر،  تتابعتوجد في لحظة تالیة نظام  التيتوجد في أي لحظة و الظاھرة 

التتابع لا ومن ثم فان ھذا و ما ھو تابع نسمیھ المعلول، و ما ھو في السابق نسمیھ علة 

ذلك التتابع بین أي  حداثاتتوفر  أنھناك شروط معینة لا بد  وإنمایحدث بطریقة اعتباطیة 

  2.بینھما ارتباط علیا أنظاھرتین نقول 

فقد ،"كانط"و " ھیوم"ة مغایرة لما جاء بھ للعلیة اخذ وجھ "جون ستوارت مل"تفسیر  إن

 إذ وعلاقتھا بالمعلول من زاویة تجریبیة بحتة،وجد مخرجا تجریبیا یفسر بھ مفھوم العلیة 

یتضمن  أخرواقعة العلة والمعلول ولا یرى في العلیة أي جانب یة ضرورتھا من لتستمد الع

ومن ھنا تصبح جانب میتافیزیقي،  أوقانون خفیا یعبر عن ماھیة مجردة  أوفاعلیة مجردة 

 أحداثالظواھر تكون سببا في  والأشیاءأعبارة عن علة طبیعیة تمثل  "مل"العلة بمفھوم 

  3.والأرض والكواكبوھذه العلل الثابتة وجدت منذ القدم كالشمس ظاھرة معینة،  أوشيء 

صدر مك "بأنھھیوم "ف عنھ للتعاقب الزمني الذي كش متجاوزاالعلیة  مبدأجعل " مل"أنكما 

ظروف  أووط شر إلان العلة ماھي بأ" مل"وذلك بعد قول العلیة،  بضرورةمبدأاعتقادنا 

یكسب ضرورة مستمدة من واقعة  الإنسانیةمتى توافرت ترتب وقوع راسخ في الخبرة 

  .4طبیعیة تجریبیة استقرائیة بحتة والمعلول ذات صفةومن ھنا تكون العلة ، لأحداث

                                                             
  .69ص ، مرجع سابق، )لاعقلانیةلمن العقلانیة الى ا(العلم فلسفة  ،موسىكریم 1
    .84ص مرجع سابق،  ،العلميالاستقراء والمنھج زیدان،محمود  2
  .70ص  ، مرجع سابق،)لاعقلانیةلمن العقلانیة الى ا(فلسفة العلم ،موسىكریم 3
  .70نفس المرجع،4
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 تفلیسالمنطقیة،الضرورةتصور العلة باستدلال الذي یتضمن  إلىلا نصل  أنناوھذا یعني 

بالاستقراء  إلیھاالعلیة فكرة فطریة ولا حدسیة ولا قبیلة ولكنھا فكرة وصلنا 

 إلى"مل"ویضیف ، وأخرىظاھرة  وأخرى أوتتابع متلازم بین الحادثة  إدراكملاحظةبأی

  1.بلا استثناء الأعمقانون العلیة قانون كلي أي ھو قانون تجمع لھ كل الظواھر 

ضروري یبرر الاستقراء ھو الذي  أساس یجادإ على"جون ستوارتمل"من  الإصرارھذا  إن

الذي  الضرورين ھناك خلط بین منطقین منطق التبریر وذلك لأالدوران، مأزقفي  أوقعھ

قضیة كلیة مسلم بھا و ذات حكم قبلي لموضوع یخص منطق الوقائع الجزئیة  إلىیصل بنا 

یعترف بذلك  أنبواسطة الاستنباط  "مل"یرید  ى بمعن،البعديذي الحكم  بالاستقراءمتمثلا 

فھو الوحید الذي یكسب المبادئ القیمة الضروریة لموضوع یخص الوقائع الجزئیة الذي لا 

جاعلا منھ المنھج و الضروریة متمثلا بمنطق الاستقراء، یكتسب الدرجة  أنیمكن 

الاستقراء  "مل"ولكن لو ترك م علیھ ھذا المنھج في الوقت نفسھ، الذي یقو الأساسالعقلاني

كان الأمر ل"برتراندراسل"على حالھ بدون البحث عن مسوغ ضروري لھ كما اقترح ذلك 

بمثابة تبریر لاستقلال طبیعة المنھج الاستقراء لكونھ منھجا ملائما للعلم برغم من افتقاره 

  .2السند العقلاني الضروري إلى

بمعنى  ومبدأ العلیةد الظواھر اطرا مبدأینأساسینمبدأیقوم على  "مل"فالاستقراء عند  إذن

تجریبیة الاستقراء  وذلك لتعزیزإجرائیةاعد استقرائیة وق أحدثفانھ التجریبي المحض، 

الغموض الذي قد ینشا عن  أولتفادي كل الشوائب المیتافیزیقیة  وأیضاعلمیة،  وجعلھا أكثر

  .الاستقراء مبدأ

 والعلمي وطرقالتجریبي البحث  لأسالیبومانعة جامعة  الإجرائیةالقواعد  "مل"ویعتبر 

النحو  وإثباتھا وھي علىالعلاقات العلیة شاف ھي خمسة مناھج ویعتبر وسیلة اكتالتفكیر، و

  :التالي

  
                                                             

  .88ص  مرجع سابق،، والمنھج العلميالاستقراء  زیدان،محمود فھمي 1
  
  .72ص  ، مرجع سابق،)من العقلانیة إلى اللاعقلانیة(فلسفة العلم كریم موسى، 2
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  :طریقة الاتفاق

ة المطروحة للبحث في الظروف للظاھر أوأكثرذا اتفق مثالان ھذا المبدأ على انھ إینص 

انھ منھج معلولاتھا،  أو  علة لھذه الظاھرة الأمثلةتتفق فیھ كل  يكان ھذا الظرف الذنفسھ، 

ة و المعلول و یستخدم جمع اكبر عدد ممكن من الحالات التي لالتلازم في الوقوع بین الع

العلة  فالسابق ھو ألاحق، تبدوفیھا الظاھرة و مقارنة بین عناصرھا و تحدید ما السابق و ما 

 أكثرمنھج یعبر عن طریقة شائعة الاستعمال في الحیاة الیومیة و ھذا الھو المعلول،  لاحقوا

 دائمافالظاھرة الطبیعیة قد لاتكون بھذه البساطة بحیث یظھر ، منھا في البحوث العلمیة

من  أخرالظروف و تختلط و یظھر العنصر مع  تتشابكو قد لا یتغیر،  عامل الوحید الذيال

  1.قبیل التصادف العرضي في الوقوع

  :الاختلاف طریقة

وجدت الظاھرة في حالة ولم تجد في  إذا ،التاليھذه الطریقة على النحو  "مل"یضع 

في الثانیة  إلاحد لا یوجد اتین في كل الظروف باستثناء ظرف ولفان اشتراك الحا، الأخرى

انھ  أوعلة الظاھرة،  أوالظرف الوحید الذي اختلف فیھ الحالتین ھو سبب  نأیعني وحدھا

  . جزء لا ینفصل عن علةالظاھرة

  ل م ن ه، وتعقبھا الحالةس ص  الأولىالحالة 

  ل م  وتعقبھا الحالة،والحالة الثانیة ص ه و

اختفاء العنصر ن،  أعقبھاختفاء س في الحالة الثانیة  س علة ن، لأن أنفانھ یمكن القول 

 أساسنقارن ظواھر مختلفة فان طریقة الاختلاف تقوم على  لاتفاقاكنا في طریقة  فإذا

 الأبحاثو تستخدم طریقة الاختلاف بنطاق واسع في مجال العلوم و المقارنة بین ظاھرتین، 

  .2الإطلاق على"مل"طرق  أنھاأھم"برون"حیث یرى التجریبیة و الفسیولوجیة، 

                                                             
  .139ص  سابق،مرجع  ،العشرینالعلم في القرن  فلسفة :الخوليیمنى طریف 1
  .159,158ص  ، مرجعسابق،والعربیةالاستقراء العلمي في الدراسات الغربیة :محمدماھر عبد القادر 2
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  والاختلافطریقة الجمع بین الاتفاق 

من سلامتھا،  لتأكدمن مجرد مراجعة لخطوات السابقة  أكثروھي طریقة لا تتضمن جدیدا 

 أوالعلة تدور مع المعلول وجودا  أنبقولھم  أصولیونو خاصة  الإسلامیونو یعبر عنھا 

في حالة  أوالعلة و المعلول یوجد في الظاھرة سواء في الحالة الاختلاف  أنبمعنى عدما، 

  .الاتفاق

  قتران في التغییر النسبي طریقة الا

زاد  فإذا، والمعلولھناك تلازما ما یحدث في التغییر بین العلة  أنمضمون ھذه الطریقة 

كان  إذانتمكن من التعرف على العلة  ناانمعنى ذلك ، والعكس صحیحأخرطرق زاد طرف 

على  الأخرىمصاحب بالظاھرة مع بقاء الشروط  إلى تغییرعلیھا من تغییر یؤدي  یطرأ

قیمة ھذه الطریقة یكمن في مساعدتھا في  أن"نجل"و  "كزھن"ویرى كل من ھي علیھ، ما

الطریقة الكمیة الوحیدة بین طرق  أنھاكما قید البحث، لا تتعلق بالظاھرة التياستبعاد 

  .1"مل"

  طریقة البواقي

انھ  من أي ظاھرة ذلك الجزء الذي سبق معرفتھ بالاستقراء على إذا أسقطنار انھرو تق

 فإذامقدمات معینة  إنتاجالذي سبق معرفتھ بالاستقراء على انھ السبب في  إنتاجالسبب في 

كانت لدینا ل م ن و كنا نعرف من  فإذالدینا،  التيما یتبقى من الظاھرة یعد سببا للمقدمات 

ا العنصر ل الذي لدین فإذاص ه،  العنصرینالعنصرین م ن علة  أننتیجة الاستقراء السابق 

و تعدیل یست سوي تطویرلالطریقة  أنھا"مل"و یرى علة الباقي س في الظاھرة س ص ه، 

  .الطرق المؤدیة للكشف العلمي أھممن  أنھاكما لطریقة الاختلاف، 

  

                                                             
  .108,107ص مرجع سابق،  ،)منطق الحدیث(الاستقراء منطق مصطفى إبراھیم،إبراھیم1
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قانون السبب  إلىتستند ط طریقة الاستنبا أنھاعلى طریقة البواقي " ھیمن"وما یلاحظھ

قیام تفترض  لأنھاالدقیق لاستقراء  بالمعنىرائیة لیست استق أنھاالكافي ولكن ھذا لا یعنى 

مزید من  إلىالاستقراء في مرحلة سابقة على الاستنباط و ھذا ما یجعلھا تضفي بالعالم 

أدق من  وظیفةأخريالفروض مسبقة و تلك و  أوبناء على اقتراحات  الأبحاثالتجارب و 

  .1وظائفھا

  

 

                                                             
  .160,159ص  ، مرجع سابق،الاستقراء العلمي في الدراسات الغربیة و العربیة،  ماھر عبد القادر محمد 1
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 التبریر التجریبي للاستقراء عند دافید ھیوم: بحث الأولمال

  الاستقراء والخبرة الإنسانیة / المطلب الاول 

رفة لمبدأالاستقراء و طریقة تبریره لا بد من ربطھا بنظریة المع1"فید ھیوماد"لفھم تصور 

الذي یحدد لنا فھم كل الإشكالات العلمیة  الابستمولوجيلدیھ بوصفھا الإطار المعرفي و

بة و أنھا ولقد اعتنق ھیوم الاتجاه التجریبي الذي یرد كل معارفنا إلى التجر، المطروحة

جارب حیلتنا و أن العقل و الوھم لا وجود لھ وكل ما ندركھ من ت المصدر الوحید للمعرفة،

لداخل أو من االحواس، سواء كانت آتیة من الخارج عن طریق مجموعة من الإحساسات، 

طائفة من ادراكاتنا الحسیة،  إلاو مادام العقل لا یعلم قط بإصغائنا إلى بواطن نفوسنا، 

فكرة عن  بعقولناتكون  أنكان من المستحیل  الأحاسیستؤلفھا من  أفكارناإنماومادامتكل 

  2.سیةالح للآثارة في نوعھا فما تكون مخال شيء

و نعني ین أساسین ھما الإحساس و الأفكار، ھیوم المعرفة الإنسانیة إلى مصدر ومن ھنا ردّ 

فالحواس تأتینا بالمادة الخام ثار الحسیة للحواس أو الانطباعات، بالحساس ما نطلق علیھ الآ

من أحاسیس و تسلك إلینا ھذا الطریق أو ذلك إذا تھجمت الأحاسیس على العین و الأذن و 

ھذا الحواس عقلا لا بد أن یكون قد جھز بمقولات  ووراء خلطا،لجلد و غیرھا فتصل إلینا ا

 . 3تنصب فیھا مادة إحساسات فتكون ذلك علما سویا

لذة من الحرارة  أو من الحرارة الزائدة ألمایما بین ادراكات الذھن حین نحس ثمة فرقا عظ

تستطیع  حین نتوقعھ بالمخیلة الإحساسأوو حین نستعید فیھا بعد بالذاكرة ذلك  اللطیفة

تبلغا قوة  بإمكانھماأنتنقلا ادراكات الحواس لكن لیس  أوتحاكیا  أنالملكتین ھاتین 

                                                             
بمدرسة ادنبرة التي أصبحت جامعة  والفلسفة الطبیعیةعلم الفیزیاء  درس ،1711یوم فیلسوف انجلیزي ولد سنة فید ھادـ  1

كما " البحث في الطبیعة البشریة«وھو حیث كتب أھم مؤلفاتھ ھیوم متنقلا في ارویا خاصة فرنسا، كان بعد، شھیرة فیما 
عاد إلى ادنبرة فقضى فیھا 1769سنة  الفلاسفة، وفينجلیزیة، حیث تعرف على أشھر غل منصب سكرتیر السفارة اش

  :مقتبس من .1776 توفي. حیاتھسنوات الباقیة من 
 من ،1984,والنشر، بیروتلمؤسسة العربیة للدراسات االجزء الثاني،  موسوعة فلسفیة:عبد الرحمان البدوي

  )614الى611ص
  .230ص، 1936,والنشر القاھرة، مصرلجنة التألیف والطباعة ، الفلسفة الحدیثة قصة :محمودزكي نجیب 2
  .327,326ص ، مرجع سابق، الحدیثة من دیكارت إلى ھیوم الفلسفة إبراھیم،براھیم مصطفي ـ ا3
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و عندما نفكر بالانفعالات و مشاعرنا الماضیة و یكون فكرنا ، و حیویتھ الإحساسالأصلي

شاحبة و باھتة  یستعملھا تكون الألوانالتيبصدق لكن  موضوعاتھو ینتقل  مرآةأمنة

نقسم ادراكات الذھن جمیعھا  نو یمكننا ا، الأصلیةتدیھا ادراكاتنا التي ترمع تلكبالمقارنة 

من نوع اقل قوة و اقل  فالتينوعین یتمیزان باختلاف درجة القوة و الحیویة  أوصنفین  إلى

عات و تعني یسمیھا ھیوم بالانطبا الأخرالتيمن النوع  أما، أفكاراحیویة تسمى في العادة 

حین نسمع ونرى و نلمس ونحن ونكره ، إدراكناحیاة في  أكثرباللفظ انطباع كل ماھو 

  .1و نرید ونرغب

منھا معرفتنا كلھا ھي  التیتتألفالعناصر  أنلوك من قبلھ في  إلیھما ذھب  إلىوذھب ھیوم 

فعال فیھا،  أثرون لھذه العقول أي یك أندون  وتنفعل بھاتتلقاھا عقولنا  التيمدركات بسیطة 

نظره من نوع واحد،  وأفكار وكلاھما فيحسیة  أثارقسمین  المدركاتإلىفیقسم ھیوم ھذه 

  2.یؤثر بھا كل منھما في العقل التيوكل الفرق بینھما ھو في درجة القوة 

ولكل انطباع بسیط فكرة مطابقة لھ ل فكرة بسیطة انطباع بسیط یشبھھا، لك أن ویرى ھیوم 

ة تطابقھا، و تمثلھا مستمدة من انطباعات بسیط الأوللبسیطة في ظھورھا ا أفكارناوكل 

ففي وسعنا ن تشبھ الانطباعات، لا تحتاج لأ خرياالمركبة من ناحیة  والأفكارتمثیلا دقیقا، 

ولكن مكونات ھذه الفكرة المركبة بالمرة،  رأیناهنكون  أننتخیل حصانا بجناحین دون  أن

فمثلا من التجربة،  تأتیأولاالانطباعات  أنو الدلیل علي  دة كلھا من انطباعات،مستم

تحتفظ بدرجة ملحوظة من  التيتلك  الأفكارو  الألوانعن  أفكارلیست لدیھ  الإنسانالأكمھ

  .3الخیال إلىتنتمي  الأفكارأخرىالذاكرة و  إلىتنتمي  الأصلیةحیویة الانطباعات 

فید ھیوم اقدم دحیاة  أكثر ادراكاتنا ھي نسخ ما انطباعاتنا و ادراكاتنا  أفكارناأوفجمیع 

 أنھانري  فإنناكان مبلغ تركیبھا و سموھا  وأيأفكارناعندما نحلل : الأولىلك ذ حجتین على

                                                             
  .38,37 ، ص2008, 1ط.لبنان.بیروتدار الفرابیموسى وھبة،  نرجمة،، مبحث في الفاھمة البشریة:ھیومدافید 1
  .234سابق، صمرجع ، قصة الفلسفة الحدیثةمحمود،زكي نجیب 2
ص ,1977,مصر المصریة العامة للكتاب،، محمد فتحي الشنیطي : ترجمة، تاریخ الفلسفة الغربیة: سلابرتراندر3

254,253.  
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التي  الأفكارو حتى شعور  إحساسأوبسیطو كانت قد نسخت عن سابق  أفكار إلى أبداتتحلل 

  .ذلك  الأصلعن  لأفكاراابعد  الأوليتبدو للوھلة 

فسنجد انھ قلما  اتالإحساس أنواعنوعا من أفقدامران عیبا في العضو لو حصل أ :الثانیة

یعطي أي فكرة عن  لأعمىأنفلا یمكن المتناسبة معھا،  الأفكارامتلاك  علىیكون قادرا 

  1.أي فكرة عن الصوت الأصماللون ولا 

الانطباعات  یذھب إلى أنفھیوم یسیر في طریق لوك عندما  ومن ھنا نلاحظ عدة نقاط،

انطباعات بسیطة المكونة لھا،  إلىفمن الممكن تفكیك التجربة المعقدة منفصلة و متمیزة

نسخ باھتة  الأفكارولما كانت  البناء لكل تجربة، أحجارانطباعاتھا  أنویترتب على ذلك 

مكن ان یكون موضوعا لتجربة التفكیر یفي  لأنفسناللانطباع فان كل ما یمكننا تصوره 

كما ممكنة،  لتجربةیكون موضوعا  أنفي التفكیر یمكن  لأنفسناكما یمكننا تصویره ممكنة، 

ن یمتد وھكذا فان نطاق التخیل الممك، تجربتھیمكن  أن مالا یمكننا تخیلھنستنتج  أنانھ یمكن 

یكون موضوعا  أنالشيء المفترضلا یمكن  أنو یؤكد ھیوم بقدر مدى التجربة الممكنة، 

  2.ومنھ فتجربة عنده تتألف من ادراكات متعاقبة، لتجربة

و بناء على نظریة ھیوم في المعرفة أقام تصوره للاستقراء العلمي وذلك التصور یتضمن 

  .أیضا نقد لاذعا لتصور العقلاني الكانطي للاستقراء

ایا جزئیة تشیر إلى وقائع أو ظاھرات أو إن الاستدلال الاستقرائي ھو انتقال من قض

حوادث موضوع ملاحظاتنا أو تجریبنا و نعتبر مقدمات إلى قضیة عامة تتضمن تلك 

ل صورة و یتخذ الاستدلاحدث في المستقبل و نعتبرھا نتیجة الوقائع أو الحوادث مما قد ی

 أنھالحوادث أي اطراد ا مبدأفنتیجة تفترض ھنا )ب(ھي ) أ(كل، )ب(الملاحظة ھي ) أ(كل 

                                                             
  .41,40ص ، مصدر سابق،في الفاھمة البشریة مبحثفید ھیوم،اد1
  .100ص سابق، مرجع،الغربالجزء الثاني حكمة رسل،برتراند2
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أن تحدث في المستقبل و لا تتضمن فقط الحكم یمكن  الجزئیة التيالأمثلةتتضمن الحكم على 

  1.على الأمثلة الجزئیة المشاھدة المتعلمة بظاھرة ما

فید ھیوم أن الاستدلال العلمي من الملاحظات إلى القوانین أو التنبؤات لا یمكن اد و قد أشار

ھي تقریبا على النحو لك ذو كانت حجتھ على  ،المنطقي طبواسطة الاستنبا إلیھالتوصل 

نستلم بصدق النتیجة ومن ثم  أنسلمنا بصدق المقدمات الاستنباط المنطقي فلا بد  إذا:الآتي

نسلم ببساطة بان  أنفلا بد  "عمر غراب"ن وبأ "الغربان سوداء"ن كل اعتقدنا بأ فإنناإذا

  .2قي تلزم لزوما ضروریا عن المقدماتالاستنباط المنط نتیجة إن،عمر اسود اللون

  الملاحظاتفإذامجموعة من  إلىاستنادا  التنبؤو في مقابل ھذا فان الاستدلال على قانون 

بان الغراب القادم الذي نشاھده سوف یكون  نتنبأمن الغربان السوداء وان  ألافعدة لاحظنا 

  بطریقة یقینیة   التنبؤنستدل من المعطیات التي لدینا على ھذا  أنلك لا یمكننا ذاسود ومع 

مشاھدتھ و على الرغم من تكرار مشاھدات  اعتدناما  لىفقد نمر بتجربة معاكسة ع

الغراب القادم الذي  أننتحصل على حكم یقیني فنشاھد  أنانھ من غیر الممكن  إلااستقرائیة 

بطریقة یقینیة على  الاستدلال النحو لا یمكننا  ھذا ىوعل، الإطلاقسنشاھده لیس اسود على 

مي لا یماثل الاستنباط لالاستدلال الع مإلىأنكل الغربان سوداء لذلك یذھب ھیو أن

تقراء التجریبي لا ن الاستنباط المنطقي یحمل صفة الضرورة أما الاسلأوذلك 3.طقينالم

  .و الزومیحمل الضرورة أ

یمیز ھیوم تمییزا حاسما بین القضایا المنطقیة و الریاضیة من جھة و قضایا الواقع من جھة 

ل  یصدق على الجزء الجزء اصغر من الكل وما یصدق على الك: القضایا أن، أخري

 المنشأینعلى وتر المثلث قائم الزوایا مساو لمجموع المربعین المنشأالمربع المتداخلة معھ، 

 إندد ثلاثة مساو لنصف العدد ثلاثین، العددخمسة مضروب في الع، ینآخرعلى الضلعین 

لا : صادقة صدقا مطلقا ولا یتوقف صدقھا على أي تحقیق تجریبي أشباھھاھذه القضایا و 
                                                             

  .109ص ، مرجع سابق، الاستقراء والمنھج العلميمحمود فھمي زیدان،1
  .102ص ،2009, 1ط، بیروت، والنشرعلي، التنویر لطباعة  حسین :ترجمة، العلم في القرن العشرین فلسفة :جیلیزدونالد 2
  102.ص نفس المرجع،  3
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و معیار ھیوم ، إلىأجزاءیتوقف صدق تلك القضایا على وجود شيء مادي جزئي ینقسم 

 أنو القول استثناء فیھ وان نقیضھا مستحیل،  و المنطقیة صدقا لا الریاضیةلصدق القضایا 

مستنبطة استنباطا صحیحا من  بأنھاالریاضیة ضرورة ھو القول  أوالقضیة المنطقیة 

  1.مقدماتھا

ھي قضایا تجریبیة یتوقف صدقھا لا على عملیة  تعبر عن العالم الواقع، التيو القضایا 

و معیار ھیوم لتمییز القضیة التجریبیة على تحقیق تجریبي لھا،  إنمااستنباطیة صوریة و 

و نقیضھا لیس مستحیلا، أننتصور نقیضھا بمعنى  أنمن القضایا المنطقیة ھو انھ یمكننا 

ھذه القضیة تجریبیة یمكن "الشمس سوف تشرق غدا"یضرب لنا ھیوم مثالھ المشھور

اقل قبولا  لیست" الشمس سوف لا تشرق غدا"القضیة  أندون الوقوع في التناقض  إنكارھا

عدم نبرھن على احتمال  الخطأأنومن ، "الشمس سوف تشرق غدا" إثباتأندي العقل من ل

 أنھاسوف تشرق غدا و ذلك  إلىأنھاولكن نحن نمیل الشروق یحتوي على قضیة كاذبة، 

ولكن عدم الشروق في الغد قیاسا على الماضي، السنین و توقع  ألافكانت تشرق منذ

فالشمس لا تشرق غدا لا تتضمن تناقض العقل مع لقوانین الفكر،  إھداراالشروق لا یعد 

  2.ذاتھ

  

                                                             
  .110ص ، السابقمرجع ، والمنھج العلميلاستقراء امحمود فھمي زیدان،1
  .111صنفس المرجع، 2
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  .دریةاللاأالتجریبیة ونزعة ) السببیة(العلیة :المطلب الثاني

واختلافا  بحیث عرفت جدلا،كلات الفلسفیة تعقیداعد مشكلة العلیة من أقدم المشت

لفلاسفة الیونانیون الذین من بین ا "أرسطو"،إذ نجد في مفھومھا عبر العصور

، المادیة،صوریة،فاعلیةالرباعي للعلل إلى تطرقوالھذه المشكلة حیث وضع التقسیم 

وانسب ھذه العلل الأربعة للعلم الطبیعي،فھذا المفھوم مخالف لما كان علیھ  غائیة

  .1ثل باستخدام منھج الجدل الصاعدالذي فسر العلة الصوریة بعالم الم"أفلاطون"أستاذه

طوریة فیما قد مثل المرحلة الت"فرنسیس بیكون"،فنجد أما في فلسفة عصر النھضة

الظواھر الخارجیة على درجة من التعقید  أنالأشیاءأویتعلق بفكرة العلیة بقولھ 

ة الصور وھنا نستعین بالتحلیل لفھم حقیق أنوالتركیب و من ثم فان من الضروري 

مراتب  عليأ،كما أنكر القضایا البدیھیة و في نفس الوقت جعلھا باستخدام الاستقراء

 إلىالأحكامالمحسوسة  یتم بالانتقال من الجزئیات إدراكوالمعرفة عند العلم  أنواع

  .2الكلیة

قد " لوكجون "نجذ  إذوقد أخذت العلیة مفھوما جدیدا في فلسفة العصر الحدیث 

العلیة ھي التجربة وتعاقب الظواھر تربط بینھما علاقات في الذھن  نأصلأبین 

  .3أخرىظواھر قعت ظواھرھا ،وقعت و إذانھ  والإنسانیعتقد

زعیم  لفكرة العلیة و جاء بتفسیر جدید مخالف مثلھ" جون لوك"وبعد تفسیر 

الذي وجھ ضربات "دیفید ھیوم "،وھو الفیلسوف الانجلیزي الفلسفة التجریبیة الحدیثة

وضع  ،رورة العلاقة بین العلة والمعلولض أنكرالعلیة و  إلىند تقویة لكل اعتقاد یس

انتقد فطریة تصور العلیة . والیقین تمثلت في مشكلة الاستقراءة الحقیق مامأزمةأ فكرة

التصور في جوھره مستمد  أصبحوقبلیتھا وھي القضیة الأساسیة للمذھب العقلي فقد 

نحصل علیھا من العالم الخارجي انھ تصور  والانطباعات التيمن التجربة الحسیة 

 تجریبي، ویصیریعبر عن علاقتھ بین حوادث طبیعیة ولھذا یكون للعلیة مصدر 
                                                             

  .14-13، ص1980دار النھضة العربي، بیروت،  مشكلات الفلسفة،: ماھر عبد القادر محمد علي -1
، 3، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، طتأملات في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة: محمد عبد الرحمان بصار -2

  .45- 44، ص1980
  .81، ص1979، 1، دار المطبوعات الدولیة، القاھرة، طأعلام الفلسفة الحدیثة: رفقي زاھر -3
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ھذا  وإدراكمفھوم العلیة ھو إدراك تتابع بین حادثتین وتلازمھما تلازم متكررا 

  .الارتباطكوین العادة عند ھذا الت إلىبنا إلىیؤدي  التلازم

ن علاقة العلیة ، ومن ثم فان فكرتنا ع إلىأخرىالعادة التي تنتقل من فكرة  إن

 إن" ھیوم"كما یعتقد "السببیة   مبدأ"العادة التي تزودنا بھذا الاعتقاد بوجود  إلىترجع 

تصور مكتسبا من الخبرة  إنھالیست قبلیة، فإنھاھذه العلاقة لیست ضروریة على ھذا 

  .1الاعتقاد بالضرورة  إلىي تؤدي العادة الذھنیة التعن  نتیجة )ضروریة(

بھا نستدل إذ " ھیوم"ومحورا مركزیا في فلسفة أساسیاحیث لعبت العلیة دورا  

  .من الماضي على المستقبل 

، یدرس العلاقات بین ضروري في العلم مبدأ" ھیوم"السببیة عند  مبدأ-  

سیكولوجي حث عن مجال منشئھا من مجال نفسي كبیرة،وب أھمیةھا فأعطاالأشیاء

وجد فكرة العلیة .العلة أصلانطلاقا من علاقة السبب بالسبب بحث عن عقلیا،ولیس 

 لىووصلإ. وجوداكان للعلة انطباعا فان لھا  إذمعلولھا لأنھا علاقة بین العلة ومركبة 

والى  أثرهلسبب على  مانیةزأسبقیةوان ھناك  والأخربین السبب  وتجاوزھناك اتصال 

تباط الضروري بین السبب وھي علاقة الار من العلاقتین السابقتین أھمقة وجود علا

  .2وأثره

والشروط  الضر وفمجموعة (بأنھالسبب "لستیوارت مجون "ویعرف -   

بتغیر  ن تغیرتوإیجابیة والسلبیة التي متى تحققت ترتیب علیھا نتیجة مطردة الا

ة العلوم غای أصبحتوبھذا اقتربت فكرة السببیة من فكرة القانون التي  )الزمن

  .3والإنسانیةالطبیعیة 

  .فكرة السببیة بمجال الاعتقاد الذاتي "ھیوم"غیر 

ما یثبت  أساسبتبریرھا على  لنعرفھا، فنقومنواجھ وقائع جدیدة حیث  نناأیؤكد-1

) ب(ا علتھ إننقول  سببھا، فإنناولا نعرف ) أ(كنا نشاھد حادثة  إذ:ملاحظتھ مثال

                                                             
  .27، مرجع سابق، صمشكلات الفلسفة،محمد عليماهر عبد القادر -1

 2- عبد الرحمان بدوي: الموسوعة الفلسفية، بيروت، ج1، ط1، 1984، ص615.
  .167، مرجع سابق، صالمعجم الفلسفي،كورذإبراهيم م -3
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سبب ) ب(تكون  أندون ) أ(تحدث  نأفلا یمكن ) أ(تكون متبوعة دائما بوجود 

  .1الحادثتین علاقة علة بمعلول بین فالعلاقة. لھاعلة  أيحدوثھا 

السببیة  بمبدأر معطى یعرف موضوع معطى یھتم بتغیر موضوع غی ھناك إذا

من  أون ھناك علاقة بین الموضوعین وتتمثل تلك العلاقة في الانتقال من انطباع أو

  .معطاةفكرة غیر  إلىفكرة معطاة 

المذھب العقلي یتخذون ھذا الموقف منطلقا  أصحابالفلاسفة من  أن" ھیوم"وجد

ما جعل 2عن الخبرة وانھ ضروريقبلي مستقل " مبدأالعلیة  أنلھم، معتقدین 

  صل ھذه المعرفة؟أووحقیقتھ؟ المبدأھذا  أصلعن  لتسأییبحث و "ھیوم"

الانطباعات الحسیة  ماأ،وأفكارقوام معرفتنا انطباعیة حسیة  أن"ھیوم"یرى   

بمثابة صور  تعد الأفكار أنفتنقلھا لنا الحواس بعد مواجھتنا للعالم الخارجي على حین 

  .3خافتة للانطباعات

حیث تسمح  إدراكناحیاة في  أكثربلفظ الانطباع كل ما ھو ... تنىاع" ھیوم"

ر التي ھي فكاونرید وتتمیز الانطباعات من الأب ونرى ونلمس ونحب ونكره ونرغ

 أماالأفكار4بأي من الإحساساتعندما نفكر تنا وما نحسسھ اكما ھو اقل حیاة في ادرا

بقة أم فلیست سوى نسخ عن الانطباعات سواء كانت ذكریات عن انطباعات سا

وھذا یعني  وحیویتھاس بھ فلا تبلغ البتة قوة الانطباعات ة عما سنحلیستباقات للمخا

مع الانطباعات التي عنھا بالصلة  إلاومدلولھا  الأفكارصواب  إثباتانھ لا یمكن 

  .وان لم یتوفر ھذا التطابق كانت فكرة زائفة ،5صدرت

التي تبني الطبیعة البشریة  الأفكارتداعي  مبدأوھذه العلاقة یمكن اعتبارھا نفسیا 

 أخرىفكرة  إلىوالانتقال من فكرة  يالإنسانالتي تمثل ما ھو عام وثابت في الفكر و

                                                             
  .178، مرجع سابق، صالاستقراء العلمي،ماهر عبد القادر محمد علي -1
  .178، صنفس المرجع -2
  .178ص ،نفس المرجع -3
  .12، مصدر سابق، صمبحث في الفاهمة البشرية،دافيد هيوم -4
  .13ص المصدر،نفس  -5
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في تفسیر "دیفید"الله لینطلق ووالعالم  الأناكبرى وھي  أفكارثلاث " ھیوم"ویقدس 

  :ھيالأفكارثابتة في تداعي  وبالأخصمبادئالعلاقات المتعلقة بالطبیعة البشریة 

فاللوحة تھب ...والأثرفي المكان والسبب  أوالتشابھ والتجاوز في الزمان -

التحدي عن  إلىوذكر المنزل في المبنى یؤدي طبیعیا  إلىالأصلطبیعیا  بأفكارنا

ن ما فكرنا في الجرح نكاد لا نستطیع الامتناع ع وإذالكلام علیھا  الأخرىأوالمنازل 

  .یلیھالذي  الألمالتفكیر في 

الحاضر وما ھو  إدراككان التداعي یعني الانتقال الذھن مما ھو معطى في  وإذا

 خاصا، فھيتستدعي انتباھا  للأثرمعطى وفقا لمبادئ الثلاثة فان علاقة السبب غیر 

نفرض حین یكون  تتال، إذعلاقة تجاوز في الزمان والمكان وعلاقة  أتتضمن بد

 متجاورتین، لكنطة تصل ما بینھما لتجعلھما متتابعین حلقات وبسی والأثرالسبب 

وجد  إذ: والأثرضروریا بین السبب  اقتران إضافةیسمى السببیة فھي تتضمن  رالتجاو

  .الثانيیحصل  نأبد فلا  الأول

  .غداستشرق  ن الشمسلإقوأالشمس طالعة ف أرىعندما :مثال

البعض و المخیلة ھي التي  یبعضھامتصلة  الأفكار أن إلى" ھیوم"توصل -    

التي  الأفكارتكون المصادفة وحدھا ھي التي تربط بین  أنتقوم بھذا الرابط ،ویستحیل 

فیما بینھما وجعلھا قاعدة  الأفكاریربط  أساسلذا لابد من توفر إلى الذھن تصل 

وھي  الأفكارقاعدة تداعي "ھیوم"علیھا  وأطلقلتتصل من خلالھا فكرة بفكرة  أساسیة

السببیة  مبدأوكذا اعتبار  بمعلولھاوالمكاني ورابطة العلة  الزمانيالتشابھ والتجاوز 

وابط الثلاثة واشد اتصالا بالطبیعة البشریة ویعتمد علیھا كل ما لھ الر أوسعوھو 

  .في الطبیعة  الأشیاءعلاقة بالحوادث التي تقع 

على البرھان  أوكل العلوم التي ترتكز على البداھة  أساسالتشابھ فھو  مافأ

ن قضایا الریاضة یدركھا العقل بمجرد لأ كالحساب والجبر والریاضة بصفة عامة،

في مكان ،فلو فرضنا  أویعتمد في ذلك على ما ھو موجود في زمان  أندون  الفكر
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لیس في الطبیعة كلھا مربع ولا دائرة ،فذلك لا یمنع الحقائق العقلیة التي تثبتھا  نأمثلا 

  .1أو الدائرةندركھا بالبداھة عن المربع  أوبالدلیل 

،وعلى السببیة علوم الطبیعیة أساسھاالمكانیة فتقومعلى  أوالعلاقة الزمنیة  وأما

 أوسعیعتمد كل ما لھ علاقة بالحوادث التي تقع في تجارب الحیاة،وھذه السببیة ھي 

اتصالا بالحیاة العادیة،فكل ما یقع من حوادث بین  وأشدھاالروابط الثلاث انتشارا 

  .2یحدث وفقا لقاعدة السببیة  الأشیاءإنما

من نا القول بان مجرد تحلیل العلة یتضلایمكن""ھیوم"تمیز المعلول عن العلة 

  .3"عناصرھا كأحدوجود المعلول 

 أصغرالجزء" تمیزا حاسما بین القضایا المنطقیة والریاضیة،"ھیوم"لھذا یتمیز    

المتداخل مع المربع المنشئ على  ،ى الجزء،ما یصدق على الكل یصدق علمن الكل

ین على الضلعین المربعین المثلثاویة مساویة لمجموع الزوتر المثلث القائم 

 أیةصدقھا على  ما صادقة صدقا مطلقا ولا یتوقف وأشباهھذه القضایا  إن.." .الآخرین

  .4"تحقیق تجریبي 

 الأفكارتحدد العلاقة بین  لأنھا قضایا یقینیةنحكم على صدقھا بالبرھان المنطقي،

  .5بالخبرة الحیة أواقع المحسوس لا علاقة لھا بالو

وكل قضایا العلم والتعمیمات الاستقرائیة  الواقع،تعبر عن العالم  والقضایا التي

على عملیة استنباطیة  ویتوقف صدقھا لاتجریبیة، قضایا القضایا، من ھذا النوع من 

  .لھا تجریبیةعلى یقین على تحقیق  وإنماصوریة 

القضایا ھو  لتمیز القضیة التجریبیة من النوع السابق ذكره من" ھیوم"ومعیار 

عدم صدقھا  أووان صدقھا  نقیضھا لیس مستحیلا أينقیض  أویمكننا تصور نقیضھا 

الشمس سوف تشرق غدا "مثالھ المشھور " ھیوم"،ویضرب لنا الإمكانیستویان في 

                                                             
  .237، مرجع سابق، صقصة الفلسفة الحديثة،زكي نجيب محمود -1
  .237، صنفس المرجع -2
  .179، مرجع سابق، صالاستقراء العلمي،ماهر عبد القادر محمد علي -3
  .110، مرجع سابق، صوالمنهج العلميالاستقراء ،محمود فهمي زيدان -4
  .68، ص1958، دار المعارف، مصر، دافيد هيوم،زكي نجيب محمود -5
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الشمس "القضیة  إن:دون الوقوع في التناقض  إنكارھا،یمكن ھذه القضیة تجریبیة"

تتعلق  لأسبابسوف تشرق غدا، أنھاالاعتقاد  ىإلمیل ن نعم،"سوف لا تشرق غدا 

،وتكون عادة عقلیة عھا عن الشروق ألاف وآلاف السنینبتكرار الشروق وعدم امتنا

 إھدار،ولكن لیس في احتمال عدم الشروق الشروق في الغد قیاسا على الماضي بتوقع

  .1تتضمن تناقض العقل مع ذاتھ إلاالشمس قد لا تشرق غدا –نین الفكر والق

جمع القضایا المتعلقة بعالم  إلى،توصل في دراستھ" ھیوم"تمیز الذي قام بھ من ال

،فالظواھر الطبیعیة تحكم علیھا بالخبرة عة ،ھي قضایا احتمالیة لا یقینیةالطبی

المستقبل اعتمادا على خبرة  إلىانطلاقا مما حدث في الماضي وصولا ،الحسیة

قضایا احتمالیة ولیس یقینیة  نناأماماا باعتبار الماضي لیكون حكما احتمالیا ولیس یقینی

العادة  وأرجعھماإلىالعلاقة السببیة في مجال الاحتمال  أدرجقد " ھیوم" أن،فیتضح لنا 

  ."التجربة"من الخبرة الحسیة  الأخرىالناتجة ھي 

مثل المصادفة في العالم ،فانھ جھلنا لسبب الحقیقي  شيءعلى الرغم من انھ لا -   

على فھمنا وھو یمثل نوعا ممثلا من )الذي للمصادفة (نفسھ التأثیرحادثة لھ  لأي

  . أوالرأيالاعتقاد 

" ھیوم"ھذا ما جعل من ، 2جحیة المصادفات في جھة من جھةراحتمال یتولد من أ

یتجاوز التقسیمات القدیمة للفلاسفة للعلوم الیقینیة لیضیف تقسیم المعارف 

درجة (الیقین جعل من " ھیوم"،لذا فان التخمین أساسلى ما ھو قائم ع الاحتمالیةإلى

درجة الاحتمال  إلىیصل  إلى أنالبر ھانیعلیا من درجة الثبات ثم درجة الاحتمال 

إلى درجات الاحتمال والارتفاع من درجة الاحتمال التخمیني  دنيأالتخمیني و ھي 

ثم احتمال لمصادفاتاحتمالا،یتم بالتدرج وذلك بطرقتین ھما درجة الاحتمال ألبرھاني

  .3الأسباب

ھذه العلاقة في مجال الاحتمال بعلاقة سببیة بین الحوادث " ھیوم"واعتبر

  )،الخبرة الحسیة،العادةالتجریبیة(
                                                             

  .111مرجع سابق، ص الاستقراء والمنهج العلمي،،محمود فهمي زيدان -1
  .87مصدر سابق، ص مبحث في الفاهمة البشرية،،دافيد هيوم -2
  .81، مرجع سابق، صدافيد هيوم،زكي نجيب محمود -3
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في تكوین عادة  لأھمیتھالعلاقة السببیة في مجال الاحتمال  "  ھیوم"كما أدرج

برباط سببي حیث  وأثرهن السبب الربط بی إلىالتي تؤدي  الإنسانعند  لسببياالتلاحق 

التجربة والخبرة  إلىنھ یتوقع المستقبل انھ یجيء على صورة الماضي وذلك راجع أ

في  الأسباباحتمالیة  إلىالخبرة احتمالي ھذا ما یؤدي   أساسالحكم على  أنوبما 

سببا قا من حدوث احتمالیة لا یقینیة انطلا بأنھاالحكم علي قضایا  أيالعلاقة السببیة ،

  .والعلاقة التي بینھما  وصولا إلى اللغةأوالأثر

 أصلھاوحب البحث عن وضوحھا وذلك بالكشف عن " ھیوم"فكرة السببیة عند  إن

، ولا توجد حسبھ فكرة بلا الذي صدرت عنھ الأصليبالبحث عن الانطباع  و،

وافق ھناك شیئین ی أن،وھذا الانطباع ھو الذي یولد فكرة الضرورة حیث یرى انطباع

  ...تكون بینھما علاقة ارتباط  أن

التكرار یولد في الذھن عادة وھذه العادة ھي التي تولد انطباعا  إن" ھیوم"و یرى 

  .الفعالیة  أوالقوة  أووھذه الانطباع تصدر عنھ فكرة الضرورة 

خلق " ھیوم"التجربة ، وأرجعھاإلىتفسیر قوة العلل وفعالیتھا " ھیوم"ووضح 

خالق  لأنھمصدرھا ھو الله  وإنماالقوة مصدرھا لیست المادة  أنرون الفلسفة الذین ی

فوقھا ،واعتبروا الله  من الطبیعة وما فیھا من مخلوقات سلبوا،وبالتالي المادة محركھا

 اانھ إلا.فرضیة أنالفطریة فانھ یستنتج  الأفكارینفي وجود " ھیوم" أن،وبما ھو الكامل

  .و التي تشمل حواسنا  الأشیاءلا تصلح لتفسیر القوة الفعالة التي نبحث عنھا في 

واعتبر فكرة القوة والفاعلیة التي تساعد على استنتاج اثر بالضرورة فستنتج 

،كما نربط ھذه ناتجة عن القوة والفاعلیة الأشیاءمباشرة وجود علاقة ضروریة بین 

،والانتقال من علة لھذه الوقائع المتصلةالمستمر  العلاقة الضروریة بالعادة والتكرار

الارتباط المستمر  إلىوھو یمثل قوة وضرورة نظرا "الخبرة"معلولھا بالعادة و إلى

ھذا الترابط لان  إدراك،والعقل لا یستطیع  الأخربینھما ،وان احدھما اسبق من 

دھا من التجربة یتعلق بالقوة والفعالیة التي نستم الأشیاءالارتباط الضروري بین 

  . الحسیة
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واقعة  أنھامن ناحیة  وأثرهارتباط الضروري بین السبب  إلىنظر " ھیوم"ولذا 

سبب وجوده واستحالة  شيءلكل  أنسبب ارتباطھا باعتبار  أنھاولیست من ناحیة 

وھذا راجع للارتباط المستمر بینھما وذلك بالعادة  أثرهعزل السبب عن  أوالتفرقة 

  . والخبرة الحسیة

بالأحرى من العدید سببا لوجود شیئا محسوسا،فكل  أوبدون سبب  الشيءووجود 

  .نكون رفضنا فكرة العدم الأسبابرفضنا  وإذحي لھ سبب حقیقي لوجوده  شيء

في الزمان والمكان  الأثرجدید وھو  إنتاجضروري لكل "ھیوم"فالسبب حسب 

  .وھذا ما نلاحظھ بالتجربة و الخبرة 
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.كانط نموذجا امانویل،موقف العقلانیة النقدیة من الاستقراء: لمبحث الثانيا  

الأولالمطلب   

  نبوصفھا شرطان لقیام أي علم ممك ي مفھومي القبلي و البعد

فھي تتضمن ا عن التجربة، تام استقلالابمعنى أنھا مستقلة القبلي ھو المنسوب إلى القبل، 

ي ھو المعنى وعلى ھذا أساس فالقبلئ العقل على التجربة تقدما مطلقا، القول بتقدم مباد

  1.من التجربة الفطري الذي لم یستمد

وغیر مرتبطة أصلا أن المعرفة القبلیة ھي معرفة مستقلة عن التجربة انطكویرى امانویل

" نطاك"ة الخالصة المتقدمة على كل تجربة، والمعرفة الأولیي ھتلك انطباع حسي،  يبا

یقول عنھا  التجریبیة التي وبین المعرفةعرفة الخالصة التي یعتبرھا أولیة، یفرق بین ھذه الم

مل ادني إمكان ھي بطبیعتھا معرفة ضروریة لا تحت والمعرفة أولیةأنھا لاحقة أو متأخرة، 

لوقت نفسھ معرفة كلیة لیست فیھا أدنى موضع للتحدید أو كما أنھا في اأو احتمال أو الظن، 

  2.التخصص أو الاستثناء

  وإنما یمكنة المنطقیة أو الضرورة التجریبیة، بالضرورة ھنا الضرور" كانط"ولا یعني 

فنقل عن القضیة أنھأو الضرورة الأبستمولوجیة،  3تسمیتھا بالضرورة الترنسنتالیة  

إذا كانت تترتب على إنكارھا لھا استحالة المعرفة ضروریة ضرورة ابستمولوجیة،   

 

                                                             
  .185, 184ص ، مرجع سابق ي،المعجم الفلسفصلیبا،جمیلـ 1
  
 بعد ذلك عین مدرسا  1855شھادة الماجستیر سنة  وتحصل علىولد امانویلكانط في مدینة كونغسبرغ، فلتحق بجامعتھا

توفي سنة أخرى شغل عدة مناصب  والجغرافیا، كماوعلم الإنسان  واللاھوت الطبیعيفالقي دروسا في الأخلاق بالجامعة
، سابق، مرجعفلسفیةموسوعة :البدويالرحمن  عبد(الحكم العملي، ملكةمؤلفات أھمھا نقد العقل  تاركا وراؤه عدة 1804

  )270,169 ص
  .48ص ،مصردار مصر للطباعة،  ،والفلسفة النقدیةكانط:إبراھیمزكریا  2
  
  .48المرجع، صنفس  3
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ومن الكلیة الحقیقیة،  أوفیمیز بین الكلیة المفترضة اول الكلیة بشيء من الدقة، لكن كانط یتن

بالاستقراء و القضایا  إلیھانصل  التيتلك القضیة التجریبیة  المفترضةالقضایا الكلیة أمثلة 

  .1و القضیة القبلیة ھي القضیة الكلیة الحقیقیة الكلیة الحقیقة تتضمن صدقا مطلقا،

 الأفكار"لا یساوي تماما ماكان یسمونھ باسم  الأولیةولكن ما یسمیھ كانط بالمعارف 

تكون  أندون ثابة شروط ضروریة قائمة في الذھن، ھي بم المعارفالأولیةلان ھذه "الفطریة

تكون عبارة  أندون في الذھن ثابة شروط ضروریة قائمة ھي بم الأولیةعبارة عن معارف 

ومن ھنا فان كانط لا یؤمن ة في كطبیعة العقل، حقیقیة فطریة منقوش أو جاھزة معارفعن 

بل ھو یعتبر دوس ذھنیة مغروزة في طبیعة العقل حأو بوجود ادراكات عقلیة فطریة

التجریبیة فتكون  الحدوستأتیومن ثم بمثابة شروط ضروریة للمعرفة،  الأولیةالعناصر 

ومن ھنا نھا معرفة، یركب م أنالذھن ویكون في وسع الذھن  إمامتتمثل " معطیات"بمثابة 

یات حسیة طارتبطت بمع إذالا إحد ذاتھا لا تقدم لنا معرفة في المبادئ القبلیة  أنیمكن القول 

ذا أخذنا وإما إم، م لنا عن طریقھا ما نسمیھ بالعلو یقددة تركب منھا التجربة مثابة مابفتكون 

 2.فانھ لا یمكن أن یؤدي العلم أو المعرفة على إطلاقالمبادئ الأولیة على حد، 

لي الزمان و المكان خارج ع مباشرةلا نحصل  أنناھیوم في  عنھ یتفق مأو یشیر كانط

فذلك التفسیر مشتق من ، تفسیرا مكانیا و زمانیا   للأشیاءكنا نفسر تجربتنا  إنناو ،التجربة

في  الشأنالزمان كما ھو  أوما بالمكان  إحساسفي نطاقھا  فلیس  لدینا  ریدو التجربة

صورة زمانیة اللون و الصلابة تتخذ إحساساتلك فكل ذ باللون و الصلابة و مع إحساسنا

ات السمات المكانیة للموضوع الآن،من الذھن  تیانالك فھاتان الصورتان ذ وعلىمكانیة ، 

عن طریق  تأتيلیست  ط الذھن وو ھي ثمرة نشاست تجریبیة، ھي سمات عقلیة و لی

امتداد لان ھناك  لیسن ھنالك عالما واقعیا و لأ لیسعلم الریاضیات علم ممكن  أن،الحواس 

                                                             
ص ,1999بیروت،معیة للدراسات و النشر و التوزیع، الجا المؤسسة الجدل بین ارسطو و كانط،:اللهمحمد فتحي عبد ـ  1

145.  
  
  .38ص ، مرجع سابق، والفلسفة النقدیةكانطإبراھیم،زكریا 2
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الریاضیات من موقف ھیوم  التجریبي أي أدى  و بذلك ینقذ كانط،ن لوك ظیمكن قیاسھ كما 

بھذا  الأخیر إلى القول بأنھ لیس ھناك یقین في الریاضیات و ذلك لأنھ اعتقد بأنھا تأتي كلیة 

  1.حسیة من التجربة

نساني الذي ما الزمان والمكان كما أشار إلیھما كانط إطاران مفطوران في صلب العقل الإأو

قبلیان للحساسیة یتم وفقا لھما ترتیب معطیات ھذه الحساسیة شكلان یقوم بعملیة المعرفة 

 والمكان إذنالإنسان بالعالم الخارجي أو تجربتھ الخارجیة فالزمان  ومضمون خبرة

2.صورتان قبلیتان أو شرطان للمعرفة  

الفارق الوحید بینھما ھو ان  إلىأنوقد ذھب سفة عنایة بالربط بینھما، الفلا أكثروكانط من 

المكان فیقوم على  أما،وفقا لسببیة الأحداثالزمان یقوم على التوالي بمعنى التعاقب بین 

المكان ھو شكل تجربتنا الخارجیة أنكانط وضح إنوفقا لعلم الھندسة، التتالي بمعنى التجاوز 

الزمان  نأالخالص  العقلقد لقد عبر كانط في كتابھ نتجربتنا الداخلیة، الزمان فھوشكل  أما،

الخارجیة  الظواھرن المكان مقصور على ،لألى المكان و یعتبره اعم واشمل متقدم ع

على ھ ومن ثم فانالقبلي لجمیع الظواھر بوجھ عام ، فھو الشرط الصوري أماالزمان،وحدھا 

و الزمان بھذا الوصف ، الأفكارعلاقة وثیقة بالعالم الخارجي للانطباعات و الانفعالات و 

  3أخرحضورا من المكان بل من أي تصور  أكثروھو من معطیات الوعي المباشرة 

 اقال ابن سین  الشيءیكون بعد  الذييءالمبادئ البعدیة و البعدي ھو الش تأتيومن ثم 

متولدة من  وبعدیة في فلسفة كانط. البعدیة  كالقبلیة قد تكون بالزمان و قد تكون بالذات

4.التجربة  

                                                             
  .131ص  ،مرجع سابق، المعرفةكانطالجدل بین ارسطو و  الشنیطي،محمد فتحي  1
  
  .15ص سابق،  رجعم، العلم في القرن العشرین فلسفة الخولي،یمني طریف 2
  
  .24 المرجع، صنفس 3
  .25المرجع، صـ نفس 4
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لك لان قدرتنا المعرفیة لا یمكن ذمن التجربة و  تبدأكل معارفنا  أنكانطیؤكد 

اصطدمت الموضوعات بحواسنا  فتتسبب من جھة حدوث التصورات إذا    أنتستقضإلا

مقارنتھا و ربطھا وفصلھا و بالتالي  إلىنشاط الفھم عندنا  أخريتلقائیا و تحرك من جھة   

معرفة بالموضوعات تسمى التجربة ومن ھنا یرى  إلى تحویل انطباعات حسیة  یتم 

.معھا تبدأالمعرفة لا تتقدم زمانیا على التجربة بل  أنكانط  

من  بآسرھالا تنبثق  إلاأنھامع التجربة  تبدأكل معرفتنا  أنكما یرى انھ على الرغم من 

نتلقاه من الانطباعات الحسیة وعن قدرتنا  اتكون معرفتنا مركبة مم أنالتجربة فمن الممكن 

1.المعرفیة  

عن طبیعة الحدس الحسي و ھي الصفة  أساسیةمن التجریبیة الانجلیزیة فكرة  "كانط"فیأخذ

اختبار منا فالعالم المادي  أونستقبل الحدس تلقائیا دون أي جھد  أنناللحدس أي  الاضطراریة

في  "كانط"ا الحد یتفق ذھ إلىللخیال معطي لنا في صورة حدوس حسیة و لیس نتائج 

الانطباعات الحسیة وما ینشا عنھا  التجریبیینأنفبینما یرى ، التجریبییننظریة المعرفة مع 

ھده الانطباعات  أنفیرى كانط ،و تصورات تجریبیة ھي كل مصدرنا للمعرفة  أفكارمن 

ه ذھ لإنشاءللمعرفة ولكنھا لیست المصدر الوحید  أساسيالحدوس الحسیة ھي مصدر أو

2.یملیھ العقل أخرعنصر  إلیھیضاف  أنالمعرفة  فیجب   

معطى لنا نستقبلھ استقبالا انفعالیا و تصورات   أساسینالعلمیة عنصرین  المعرفةفمن وراء 

القبلیة الحدوس الحسیة سبقا زمانیا و لكن التصورات أنفیرى العقل بتلقائیة، قبلیة یصرھا 

في حواسنا فتحدث فینا إلابتأثیرالأشیاءالحسي الإدراك آوالمعرفة  تبدأسبق منطقي  فلا 

  3.حدوس حسیة

                                                             
  .45ص الانماء القومي، لبنان،  وھبة، مركزموسھ :ترجمة، نقد العقل المحض:كانطایمانویل 1
  .56، ص2،1979الاسكندریة، ط ،دار المعارف، والفلسفة النظریةكانط: زیدانمحمود 2
  .57ص نفس المرجع، 3
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ویقول التجربة  إلىمن مجرد تحلیل لفكرة الجسم بل لا بد من العودة  نستخرج المحمول

حكام لاوجدنا أنھا تقوم على مجموعة من اكانط أننا لو عمدنا إلى تحلیل المعرفة العلمیة ل

التي تحتمل الصدق أو الكذب ومن ھنا فان كانط یھتم بتصنیف الأحكام حتى یتبین خاصیة 

.كل واحدمنھا  

الأجسام "وان " الكل أعظم من الجزء" فالفئة الأولى من الإحكام ھي أحكام تحلیلیة كقولنا أن

رة الجسم فمن ھنا یمكن أن نستخرج مفھوم الجزء من الكل و فكرة الامتداد من فك" ممتدة

لھویة آو وما دام المحمول متضمنا منذ البدایة في الموضوع فالحكم التحلیلي یستند إلى مبدآ ا

ومعني ھذا أن الأحكام التحلیلیة ھي أحكام أولیة سابقة   )أ(ھي ) أ(الذاتیة الذي یقرر أن  

 ملھامحعلى كل تجربة فھي مجرد أحكام تفسیریة تشرح لنا معنى حدودھا  دون أن یزیدنا 

ھب الفلاسفة العقلیین إلى أن الضرورة التي تنطوي علیھا ذومن ھنا  ، معرفة بموضوعھا

الأحكام العلمیة إنما ترجع جمیعھا إلى أحكام التحلیلیة ولھدا فلا حاجة للعلم إلى التجربة من 

ن العلم بطبیعتھ أولیا ضروریا و كلیة ولیس لتجربة ما یقضي أو ما ار أحكامھ لأاجل إصد

  1.ضمن الكلیةیت

ما النوع الثاني من الأحكام فھو الأحكام التركیبیة  وھي أحكام  تقوم على تألیف جدید  بین أ

ھي  )أ(ن كل الأجسام ثقیلة  أو أن أمعرفتنا بالموضوع  كقولنا مثلا  المحمول و الموضوع

فان إمكان التألیف بین المحمول الثقل و موضوع  الجسم إنما یستند إلى التجربة  فلا  ) ب(

من اجل توسیع معرفة الجسم و التحقق من انھ لا یتسم بصفات لامتداد و الشكل بل یمكن أن 

مفیدة  أحكامالتركیبیة  لیست تحصیل حاصل  بل ھي  فلأحكامبصفة الثقل  أیضاھو یتسم 

 الأحكامكل  ارجعواقد  التجریبیینفان كان الفلاسفة  ،نا معارف جدیدة تكسب أنمن شانھا 

یوحد بین تصورین  أنقد لاحظ وان الفكر لا یستطیع  لأنھملك ذتركیبیة  ف أحكامالعلمیة ھي 

فان دراسة كانط للأحكام التحلیلیة و ، یكون قد لاحظ في التجربة ارتباطھما إنبعد  إلا

                                                             
  .49صمرجع سابق، ، والفلسفة النقدیةكانط:إبراھیمزكریا 1
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لتجریبیین  ومن ینتقل ارفض تفسیر كل من العقلیین و  إلىبھ  أدتالأحكام التركیبیة قد 

  1.یعتمد علیھ العلم الذيالنوع حكم  إلى"كانط"

یحتوي  أنبد  واحد فلاآنفي  الواقعیةالضرورة نقیم علما قائما على  نأأردناإذا"كانط"ویري 

علمي علما  إلىتضیفالخبرة تركیبیة تكون معتمدة على  إنھافبحكم  تركیبیة،قبلیة  أحكامعلى 

.2وتكون بحكم كونھا تركیبیة لا ھي شاملة ولا ھي بالضروریة، جدیدا  

ھا تتمدد بالحرارة وكان یمكن أن المعادن فلا أجد بعض أنواع ختبرنكان من الممكن أن فإذا 

جھة أخري بحكم أنھا قبلیة لا بد أن تدل على  ولكنھا منه الصورة ذجدھا على غیر ھا

لا یقتصر صدقھا  "كل المعادن تتمدد بالحرارة "العلمیة والضرورة فالقضیةالشمول 

 وصدقھا ضروريجزئیات المعادن إلى أن اختبرھا بل صدقھا شامل للمعادنبكل أجزائھا 

3.بمعنى انھ یستحیل أن أجد جزء من المعدن لیتمدد بالحرارة  

لیس  مسافة أقربھنا ھو  فالمحمول "مسافة بین نقطتین أقربالخط المستقیم  "والقول أن

متضمنا في الموضوع الذي ھو المستقیم ولكنھما متخرجان یرجع الموضوع إلى الكیفیة 

.أوليھدا الحكم تركیبي  أنالنسبة بینھما ضروریة كلیة أي  والإضافة ومع ذلك  

  12تتضمنان فكرة  5ولا فكرة  7فلا فكرة  12 =5+ 7والحكم على أحكام الحساب 

ضیة خاصیتھا التركیبیة آتیة من تصویر حدودھا في مخیلة  فاحصل على خط فالأحكام الریا

بإضافة الواحد خمس مرات إلى  12مستقیم وعى النقطتین بفعل الخیال و احصل على عدد 

وأما الإحكام الطبیعیة فان خاصیتھا آتیة من كون حدودھا ظواھر مدركة بالحس ، 7العدد 

من أحكام آتیة من كون الفكر حاصلا على معادن  أما الصفة الأولیة في ھدین النوعین

4.رابطة یطبقھا على الحدود  

                                                             
  .50, 49ص سابق، ابراھیم، مرجعزكریا 1

  .55صمرجع سابق،،موقف من المیتافیزیقا،محمودزكي نجیب  2
  .56, 55ص المرجع،نفس  3
  .218ص  ،5لقاھرة، طاالمعارف،، دار تاریخ الفلسفة الحدیثة كرم،یوسف 4 
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تركیبیة تكسبا معلومات جدیدة مع كونھا في الوقت  الأولیأحكامیترتب على الحكم التركیبي 

.1یوقعنا في تناقض أنلا بد من  إنكارھاتتمیز بضرورة والكلیة أي  إحكامنفسھ   

 

                                                             
  .51صمرجع سابق،، كانط و الفلسفة النقدیة، زكریا إبراھیم1
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  .دریةاللاأالتجریبیة ونزعة ) السببیة(العلیة :المطلب الثاني

واختلافا  بحیث عرفت جدلا،كلات الفلسفیة تعقیداعد مشكلة العلیة من أقدم المشت

لفلاسفة الیونانیون الذین من بین ا "أرسطو"،إذ نجد في مفھومھا عبر العصور

، المادیة،صوریة،فاعلیةالرباعي للعلل إلى تطرقوالھذه المشكلة حیث وضع التقسیم 

وانسب ھذه العلل الأربعة للعلم الطبیعي،فھذا المفھوم مخالف لما كان علیھ  غائیة

  .1ثل باستخدام منھج الجدل الصاعدالذي فسر العلة الصوریة بعالم الم"أفلاطون"أستاذه

طوریة فیما قد مثل المرحلة الت"فرنسیس بیكون"،فنجد أما في فلسفة عصر النھضة

الظواھر الخارجیة على درجة من التعقید  أنالأشیاءأویتعلق بفكرة العلیة بقولھ 

ة الصور وھنا نستعین بالتحلیل لفھم حقیق أنوالتركیب و من ثم فان من الضروري 

مراتب  عليأ،كما أنكر القضایا البدیھیة و في نفس الوقت جعلھا باستخدام الاستقراء

 إلىالأحكامالمحسوسة  یتم بالانتقال من الجزئیات إدراكوالمعرفة عند العلم  أنواع

  .2الكلیة

قد " لوكجون "نجذ  إذوقد أخذت العلیة مفھوما جدیدا في فلسفة العصر الحدیث 

العلیة ھي التجربة وتعاقب الظواھر تربط بینھما علاقات في الذھن  نأصلأبین 

  .3أخرىظواھر قعت ظواھرھا ،وقعت و إذانھ  والإنسانیعتقد

زعیم  لفكرة العلیة و جاء بتفسیر جدید مخالف مثلھ" جون لوك"وبعد تفسیر 

الذي وجھ ضربات "دیفید ھیوم "،وھو الفیلسوف الانجلیزي الفلسفة التجریبیة الحدیثة

وضع  ،رورة العلاقة بین العلة والمعلولض أنكرالعلیة و  إلىند تقویة لكل اعتقاد یس

انتقد فطریة تصور العلیة . والیقین تمثلت في مشكلة الاستقراءة الحقیق مامأزمةأ فكرة

التصور في جوھره مستمد  أصبحوقبلیتھا وھي القضیة الأساسیة للمذھب العقلي فقد 

نحصل علیھا من العالم الخارجي انھ تصور  والانطباعات التيمن التجربة الحسیة 

 تجریبي، ویصیریعبر عن علاقتھ بین حوادث طبیعیة ولھذا یكون للعلیة مصدر 
                                                             

  .14-13، ص1980دار النھضة العربي، بیروت،  مشكلات الفلسفة،: ماھر عبد القادر محمد علي -1
، 3، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، طتأملات في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة: محمد عبد الرحمان بصار -2

  .45- 44، ص1980
  .81، ص1979، 1، دار المطبوعات الدولیة، القاھرة، طأعلام الفلسفة الحدیثة: رفقي زاھر -3
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ھذا  وإدراكمفھوم العلیة ھو إدراك تتابع بین حادثتین وتلازمھما تلازم متكررا 

  .الارتباطكوین العادة عند ھذا الت إلىبنا إلىیؤدي  التلازم

ن علاقة العلیة ، ومن ثم فان فكرتنا ع إلىأخرىالعادة التي تنتقل من فكرة  إن

 إن" ھیوم"كما یعتقد "السببیة   مبدأ"العادة التي تزودنا بھذا الاعتقاد بوجود  إلىترجع 

تصور مكتسبا من الخبرة  إنھالیست قبلیة، فإنھاھذه العلاقة لیست ضروریة على ھذا 

  .1الاعتقاد بالضرورة  إلىي تؤدي العادة الذھنیة التعن  نتیجة )ضروریة(

بھا نستدل إذ " ھیوم"ومحورا مركزیا في فلسفة أساسیاحیث لعبت العلیة دورا  

  .من الماضي على المستقبل 

، یدرس العلاقات بین ضروري في العلم مبدأ" ھیوم"السببیة عند  مبدأ-  

سیكولوجي حث عن مجال منشئھا من مجال نفسي كبیرة،وب أھمیةھا فأعطاالأشیاء

وجد فكرة العلیة .العلة أصلانطلاقا من علاقة السبب بالسبب بحث عن عقلیا،ولیس 

 لىووصلإ. وجوداكان للعلة انطباعا فان لھا  إذمعلولھا لأنھا علاقة بین العلة ومركبة 

والى  أثرهلسبب على  مانیةزأسبقیةوان ھناك  والأخربین السبب  وتجاوزھناك اتصال 

تباط الضروري بین السبب وھي علاقة الار من العلاقتین السابقتین أھمقة وجود علا

  .2وأثره

والشروط  الضر وفمجموعة (بأنھالسبب "لستیوارت مجون "ویعرف -   

بتغیر  ن تغیرتوإیجابیة والسلبیة التي متى تحققت ترتیب علیھا نتیجة مطردة الا

ة العلوم غای أصبحتوبھذا اقتربت فكرة السببیة من فكرة القانون التي  )الزمن

  .3والإنسانیةالطبیعیة 

  .فكرة السببیة بمجال الاعتقاد الذاتي "ھیوم"غیر 

ما یثبت  أساسبتبریرھا على  لنعرفھا، فنقومنواجھ وقائع جدیدة حیث  نناأیؤكد-1

) ب(ا علتھ إننقول  سببھا، فإنناولا نعرف ) أ(كنا نشاھد حادثة  إذ:ملاحظتھ مثال

                                                             
  .27، مرجع سابق، صمشكلات الفلسفة،محمد عليماهر عبد القادر -1

 2- عبد الرحمان بدوي: الموسوعة الفلسفية، بيروت، ج1، ط1، 1984، ص615.
  .167، مرجع سابق، صالمعجم الفلسفي،كورذإبراهيم م -3
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سبب ) ب(تكون  أندون ) أ(تحدث  نأفلا یمكن ) أ(تكون متبوعة دائما بوجود 

  .1الحادثتین علاقة علة بمعلول بین فالعلاقة. لھاعلة  أيحدوثھا 

السببیة  بمبدأر معطى یعرف موضوع معطى یھتم بتغیر موضوع غی ھناك إذا

من  أون ھناك علاقة بین الموضوعین وتتمثل تلك العلاقة في الانتقال من انطباع أو

  .معطاةفكرة غیر  إلىفكرة معطاة 

المذھب العقلي یتخذون ھذا الموقف منطلقا  أصحابالفلاسفة من  أن" ھیوم"وجد

ما جعل 2عن الخبرة وانھ ضروريقبلي مستقل " مبدأالعلیة  أنلھم، معتقدین 

  صل ھذه المعرفة؟أووحقیقتھ؟ المبدأھذا  أصلعن  لتسأییبحث و "ھیوم"

الانطباعات الحسیة  ماأ،وأفكارقوام معرفتنا انطباعیة حسیة  أن"ھیوم"یرى   

بمثابة صور  تعد الأفكار أنفتنقلھا لنا الحواس بعد مواجھتنا للعالم الخارجي على حین 

  .3خافتة للانطباعات

حیث تسمح  إدراكناحیاة في  أكثربلفظ الانطباع كل ما ھو ... تنىاع" ھیوم"

ر التي ھي فكاونرید وتتمیز الانطباعات من الأب ونرى ونلمس ونحب ونكره ونرغ

 أماالأفكار4بأي من الإحساساتعندما نفكر تنا وما نحسسھ اكما ھو اقل حیاة في ادرا

بقة أم فلیست سوى نسخ عن الانطباعات سواء كانت ذكریات عن انطباعات سا

وھذا یعني  وحیویتھاس بھ فلا تبلغ البتة قوة الانطباعات ة عما سنحلیستباقات للمخا

مع الانطباعات التي عنھا بالصلة  إلاومدلولھا  الأفكارصواب  إثباتانھ لا یمكن 

  .وان لم یتوفر ھذا التطابق كانت فكرة زائفة ،5صدرت

التي تبني الطبیعة البشریة  الأفكارتداعي  مبدأوھذه العلاقة یمكن اعتبارھا نفسیا 

 أخرىفكرة  إلىوالانتقال من فكرة  يالإنسانالتي تمثل ما ھو عام وثابت في الفكر و

                                                             
  .178، مرجع سابق، صالاستقراء العلمي،ماهر عبد القادر محمد علي -1
  .178، صنفس المرجع -2
  .178ص ،نفس المرجع -3
  .12، مصدر سابق، صمبحث في الفاهمة البشرية،دافيد هيوم -4
  .13ص المصدر،نفس  -5
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في تفسیر "دیفید"الله لینطلق ووالعالم  الأناكبرى وھي  أفكارثلاث " ھیوم"ویقدس 

  :ھيالأفكارثابتة في تداعي  وبالأخصمبادئالعلاقات المتعلقة بالطبیعة البشریة 

فاللوحة تھب ...والأثرفي المكان والسبب  أوالتشابھ والتجاوز في الزمان -

التحدي عن  إلىوذكر المنزل في المبنى یؤدي طبیعیا  إلىالأصلطبیعیا  بأفكارنا

ن ما فكرنا في الجرح نكاد لا نستطیع الامتناع ع وإذالكلام علیھا  الأخرىأوالمنازل 

  .یلیھالذي  الألمالتفكیر في 

الحاضر وما ھو  إدراككان التداعي یعني الانتقال الذھن مما ھو معطى في  وإذا

 خاصا، فھيتستدعي انتباھا  للأثرمعطى وفقا لمبادئ الثلاثة فان علاقة السبب غیر 

نفرض حین یكون  تتال، إذعلاقة تجاوز في الزمان والمكان وعلاقة  أتتضمن بد

 متجاورتین، لكنطة تصل ما بینھما لتجعلھما متتابعین حلقات وبسی والأثرالسبب 

وجد  إذ: والأثرضروریا بین السبب  اقتران إضافةیسمى السببیة فھي تتضمن  رالتجاو

  .الثانيیحصل  نأبد فلا  الأول

  .غداستشرق  ن الشمسلإقوأالشمس طالعة ف أرىعندما :مثال

البعض و المخیلة ھي التي  یبعضھامتصلة  الأفكار أن إلى" ھیوم"توصل -    

التي  الأفكارتكون المصادفة وحدھا ھي التي تربط بین  أنتقوم بھذا الرابط ،ویستحیل 

فیما بینھما وجعلھا قاعدة  الأفكاریربط  أساسلذا لابد من توفر إلى الذھن تصل 

وھي  الأفكارقاعدة تداعي "ھیوم"علیھا  وأطلقلتتصل من خلالھا فكرة بفكرة  أساسیة

السببیة  مبدأوكذا اعتبار  بمعلولھاوالمكاني ورابطة العلة  الزمانيالتشابھ والتجاوز 

وابط الثلاثة واشد اتصالا بالطبیعة البشریة ویعتمد علیھا كل ما لھ الر أوسعوھو 

  .في الطبیعة  الأشیاءعلاقة بالحوادث التي تقع 

على البرھان  أوكل العلوم التي ترتكز على البداھة  أساسالتشابھ فھو  مافأ

ن قضایا الریاضة یدركھا العقل بمجرد لأ كالحساب والجبر والریاضة بصفة عامة،

في مكان ،فلو فرضنا  أویعتمد في ذلك على ما ھو موجود في زمان  أندون  الفكر
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لیس في الطبیعة كلھا مربع ولا دائرة ،فذلك لا یمنع الحقائق العقلیة التي تثبتھا  نأمثلا 

  .1أو الدائرةندركھا بالبداھة عن المربع  أوبالدلیل 

،وعلى السببیة علوم الطبیعیة أساسھاالمكانیة فتقومعلى  أوالعلاقة الزمنیة  وأما

 أوسعیعتمد كل ما لھ علاقة بالحوادث التي تقع في تجارب الحیاة،وھذه السببیة ھي 

اتصالا بالحیاة العادیة،فكل ما یقع من حوادث بین  وأشدھاالروابط الثلاث انتشارا 

  .2یحدث وفقا لقاعدة السببیة  الأشیاءإنما

من نا القول بان مجرد تحلیل العلة یتضلایمكن""ھیوم"تمیز المعلول عن العلة 

  .3"عناصرھا كأحدوجود المعلول 

 أصغرالجزء" تمیزا حاسما بین القضایا المنطقیة والریاضیة،"ھیوم"لھذا یتمیز    

المتداخل مع المربع المنشئ على  ،ى الجزء،ما یصدق على الكل یصدق علمن الكل

ین على الضلعین المربعین المثلثاویة مساویة لمجموع الزوتر المثلث القائم 

 أیةصدقھا على  ما صادقة صدقا مطلقا ولا یتوقف وأشباهھذه القضایا  إن.." .الآخرین

  .4"تحقیق تجریبي 

 الأفكارتحدد العلاقة بین  لأنھا قضایا یقینیةنحكم على صدقھا بالبرھان المنطقي،

  .5بالخبرة الحیة أواقع المحسوس لا علاقة لھا بالو

وكل قضایا العلم والتعمیمات الاستقرائیة  الواقع،تعبر عن العالم  والقضایا التي

على عملیة استنباطیة  ویتوقف صدقھا لاتجریبیة، قضایا القضایا، من ھذا النوع من 

  .لھا تجریبیةعلى یقین على تحقیق  وإنماصوریة 

القضایا ھو  لتمیز القضیة التجریبیة من النوع السابق ذكره من" ھیوم"ومعیار 

عدم صدقھا  أووان صدقھا  نقیضھا لیس مستحیلا أينقیض  أویمكننا تصور نقیضھا 

الشمس سوف تشرق غدا "مثالھ المشھور " ھیوم"،ویضرب لنا الإمكانیستویان في 

                                                             
  .237، مرجع سابق، صقصة الفلسفة الحديثة،زكي نجيب محمود -1
  .237، صنفس المرجع -2
  .179، مرجع سابق، صالاستقراء العلمي،ماهر عبد القادر محمد علي -3
  .110، مرجع سابق، صوالمنهج العلميالاستقراء ،محمود فهمي زيدان -4
  .68، ص1958، دار المعارف، مصر، دافيد هيوم،زكي نجيب محمود -5
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الشمس "القضیة  إن:دون الوقوع في التناقض  إنكارھا،یمكن ھذه القضیة تجریبیة"

تتعلق  لأسبابسوف تشرق غدا، أنھاالاعتقاد  ىإلمیل ن نعم،"سوف لا تشرق غدا 

،وتكون عادة عقلیة عھا عن الشروق ألاف وآلاف السنینبتكرار الشروق وعدم امتنا

 إھدار،ولكن لیس في احتمال عدم الشروق الشروق في الغد قیاسا على الماضي بتوقع

  .1تتضمن تناقض العقل مع ذاتھ إلاالشمس قد لا تشرق غدا –نین الفكر والق

جمع القضایا المتعلقة بعالم  إلى،توصل في دراستھ" ھیوم"تمیز الذي قام بھ من ال

،فالظواھر الطبیعیة تحكم علیھا بالخبرة عة ،ھي قضایا احتمالیة لا یقینیةالطبی

المستقبل اعتمادا على خبرة  إلىانطلاقا مما حدث في الماضي وصولا ،الحسیة

قضایا احتمالیة ولیس یقینیة  نناأماماا باعتبار الماضي لیكون حكما احتمالیا ولیس یقینی

العادة  وأرجعھماإلىالعلاقة السببیة في مجال الاحتمال  أدرجقد " ھیوم" أن،فیتضح لنا 

  ."التجربة"من الخبرة الحسیة  الأخرىالناتجة ھي 

مثل المصادفة في العالم ،فانھ جھلنا لسبب الحقیقي  شيءعلى الرغم من انھ لا -   

على فھمنا وھو یمثل نوعا ممثلا من )الذي للمصادفة (نفسھ التأثیرحادثة لھ  لأي

  . أوالرأيالاعتقاد 

" ھیوم"ھذا ما جعل من ، 2جحیة المصادفات في جھة من جھةراحتمال یتولد من أ

یتجاوز التقسیمات القدیمة للفلاسفة للعلوم الیقینیة لیضیف تقسیم المعارف 

درجة (الیقین جعل من " ھیوم"،لذا فان التخمین أساسلى ما ھو قائم ع الاحتمالیةإلى

درجة الاحتمال  إلىیصل  إلى أنالبر ھانیعلیا من درجة الثبات ثم درجة الاحتمال 

إلى درجات الاحتمال والارتفاع من درجة الاحتمال التخمیني  دنيأالتخمیني و ھي 

ثم احتمال لمصادفاتاحتمالا،یتم بالتدرج وذلك بطرقتین ھما درجة الاحتمال ألبرھاني

  .3الأسباب

ھذه العلاقة في مجال الاحتمال بعلاقة سببیة بین الحوادث " ھیوم"واعتبر

  )،الخبرة الحسیة،العادةالتجریبیة(
                                                             

  .111مرجع سابق، ص الاستقراء والمنهج العلمي،،محمود فهمي زيدان -1
  .87مصدر سابق، ص مبحث في الفاهمة البشرية،،دافيد هيوم -2
  .81، مرجع سابق، صدافيد هيوم،زكي نجيب محمود -3
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في تكوین عادة  لأھمیتھالعلاقة السببیة في مجال الاحتمال  "  ھیوم"كما أدرج

برباط سببي حیث  وأثرهن السبب الربط بی إلىالتي تؤدي  الإنسانعند  لسببياالتلاحق 

التجربة والخبرة  إلىنھ یتوقع المستقبل انھ یجيء على صورة الماضي وذلك راجع أ

في  الأسباباحتمالیة  إلىالخبرة احتمالي ھذا ما یؤدي   أساسالحكم على  أنوبما 

سببا قا من حدوث احتمالیة لا یقینیة انطلا بأنھاالحكم علي قضایا  أيالعلاقة السببیة ،

  .والعلاقة التي بینھما  وصولا إلى اللغةأوالأثر

 أصلھاوحب البحث عن وضوحھا وذلك بالكشف عن " ھیوم"فكرة السببیة عند  إن

، ولا توجد حسبھ فكرة بلا الذي صدرت عنھ الأصليبالبحث عن الانطباع  و،

وافق ھناك شیئین ی أن،وھذا الانطباع ھو الذي یولد فكرة الضرورة حیث یرى انطباع

  ...تكون بینھما علاقة ارتباط  أن

التكرار یولد في الذھن عادة وھذه العادة ھي التي تولد انطباعا  إن" ھیوم"و یرى 

  .الفعالیة  أوالقوة  أووھذه الانطباع تصدر عنھ فكرة الضرورة 

خلق " ھیوم"التجربة ، وأرجعھاإلىتفسیر قوة العلل وفعالیتھا " ھیوم"ووضح 

خالق  لأنھمصدرھا ھو الله  وإنماالقوة مصدرھا لیست المادة  أنرون الفلسفة الذین ی

فوقھا ،واعتبروا الله  من الطبیعة وما فیھا من مخلوقات سلبوا،وبالتالي المادة محركھا

 اانھ إلا.فرضیة أنالفطریة فانھ یستنتج  الأفكارینفي وجود " ھیوم" أن،وبما ھو الكامل

  .و التي تشمل حواسنا  الأشیاءلا تصلح لتفسیر القوة الفعالة التي نبحث عنھا في 

واعتبر فكرة القوة والفاعلیة التي تساعد على استنتاج اثر بالضرورة فستنتج 

،كما نربط ھذه ناتجة عن القوة والفاعلیة الأشیاءمباشرة وجود علاقة ضروریة بین 

،والانتقال من علة لھذه الوقائع المتصلةالمستمر  العلاقة الضروریة بالعادة والتكرار

الارتباط المستمر  إلىوھو یمثل قوة وضرورة نظرا "الخبرة"معلولھا بالعادة و إلى

ھذا الترابط لان  إدراك،والعقل لا یستطیع  الأخربینھما ،وان احدھما اسبق من 

دھا من التجربة یتعلق بالقوة والفعالیة التي نستم الأشیاءالارتباط الضروري بین 

  . الحسیة
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واقعة  أنھامن ناحیة  وأثرهارتباط الضروري بین السبب  إلىنظر " ھیوم"ولذا 

سبب وجوده واستحالة  شيءلكل  أنسبب ارتباطھا باعتبار  أنھاولیست من ناحیة 

وھذا راجع للارتباط المستمر بینھما وذلك بالعادة  أثرهعزل السبب عن  أوالتفرقة 

  . والخبرة الحسیة

بالأحرى من العدید سببا لوجود شیئا محسوسا،فكل  أوبدون سبب  الشيءووجود 

  .نكون رفضنا فكرة العدم الأسبابرفضنا  وإذحي لھ سبب حقیقي لوجوده  شيء

في الزمان والمكان  الأثرجدید وھو  إنتاجضروري لكل "ھیوم"فالسبب حسب 

  .وھذا ما نلاحظھ بالتجربة و الخبرة 

 

 



 تبریر الاستقراء بین النزعة التجریبیة والنقدیة العقلانیة     الفصل الثاني                  
 

56 
 

  
  .لیةـرورة العقـــیة والضـــالعل: المطلب الثاني

أن عالم الظواهر يخضع لمبدأ العلية الذي يمكن التعبير عنه بقولنا  "كانط"يرى 

 لىالبرهنة ع "كانط"حيث حاول  1"ةكل حادثه تفترض ابتداء عل"أو" لكل حادثه علة"

رة أساسية تمحورت عليها كما حاول البرهنة على فك ،هذا القول و على صدقه

فكرة لا  أيو"قانون من قوانين الطبيعة"علية كقانون كلي أو بالأحرى هي البراهنه و

فهو " "كانط"و مادام هذا القانون كلي حسب ما أطلق عليه ، تتضمنه فهي فكرة خاطئة

فنحن لا نرى العلة و المعلول و ...قا من الخبرة الحسيةليس تجريبيا أو ليس مشت

على أن قانون  يحاول البرهنة" كانط"و ذلك يعني أن ...إنما ندرك الحوادث فقط

في أي خبرة و نفكر بمقتضاه و على  ابتداءبمعنى أن نفترضه ، العلية قانون قبلي

مركزا رئيسيا في  هذا بمعنى أخر نسمي تصورا قبليا إذا كان يحتل مكانة أساسية و

  2.عنهى أنه ضروري ولا يمكن الاستغناء خبرتنا بمعن

وبالرغم من ،ة حسب كانط على أنها صورة قبلية حيث يمكن إيجاز فكرة العلي

في الخبرة  أنه قانون العلية قبلي فإنه يمكننا في نظر كانط أن نجد له سندا أو شاهدا

  .3قانون العلية عن قضية تركيبية قبلية برعالحسية و من ثم ي

  برهانه على هذا القانون قدما له بمقدمات تساعدنا على فهم "كانط"قبل أن يقدم 

                                                             
 .193، ص1979، 3دار المعارف ، الإسكندرية، ط كانط وفلسفته النظرية،: محمود زيدان -1
  .193، صنفس المرجع  -2
  .193، صنفس المرجع  -3
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التي عرض بها  والجوهر الصورةالعلاقة بين تصوري العلية : هيوالبرهان  

  .مسلمات البرهانومشكلة العلية "كانط"

فالعلاقة العلية بين الحوادث ، "كانط"عندوالجوهر العلاقة وثيقة بين قانون العلية 

أن الجوهر ثابت  يعي علاقات ثابتة باعتبارعلى الجوهر أو الجواهر في العالم الطب

فكانط لا يتحدث عن تعاقب بين شيئيين أو حادثتين ، وتستدل عليه الأعراض

وإنما يتحدث عن تعاقب حالتين ) الذي نعرفه وهو العالم(الظواهر متميزتين في عالم 

يوجد علاقة علية بين هاتين  ويحاول أن، على جوهر واحد في وقتين مختلفين تبدلتا

  .1الحالتين المتعاقبتين

وهو  2ومن جهة أخرى فإن كانط يرى أن المعيار الأساسي لوجود الجوهر

، الجوهر إذنور العلية لازم لتصور وجود علاقة علية أو تعاقب أعراض تص

صياغة كانط الجديد لمشكلة العلية جعله  يكاد يقال أن كانط أقام فلسفته النقدية ككل 

كانط بحثه في العلاقة العلية أوقد بد. في موقف هيوم من العلية نتيجة تفكيره

شيئين مختلفين  وليس بينالمتضمنة في تعاقب حالتين متضادتين على جوهر واحد 

  .3كما لم يتناول كان العلاقات العلية الجزئية

                                                             
  .194ص  ،سابق مرجع،كانط وفلسفته النظرية، محمود زيدان -1
  .195نفس المرجع، ص -2
  .121، مرجع سابق، صمنطق الاستقراء،إبراهيم مصطفى إبراهيم -3
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 ،والدفءلحرارة با وتمدد المعادنعلاقة بين الحرارة ال إلىفنحن نصل 

ونحن .وحدهاوغيرها بالتجربةالسيارة  وسقوط الأجساموحركات الكواكبوالجاذبية

ن في تفكيرنا في لأنه كامنعلم أيضا أن هيوم لم ينكر أهمية تصور العلية في حياتنا 

أو أنه قبلي غير ، ا غير مكتسبالحوادث وإنما أنكره باعتباره تصورا فطري، الأشياء

ة واتفاق كانط مع هيوم في ضرور" عادة عقلية"لدينا نتيجة  وأن تكون، تجريبي

وأنه ليس ، منطقيةيتضمن ضرورة  وأنه لا، تصور العلة وعدم استغنائنا عنه

قوله  وينكر عليه، الاختلاف في تفسير ضرورة العلية معه أشد ولكن يختلف،بديهية

  .1بأنه ضرورة ذاتية نفسية

ت سلي"انتقل من  ،في مقدمة صادقة إلى نتيجة كاذبة يرى كانط أن هيوم انتقل

الضرورة المتعلقة بالعلية "إلى "ضروريا ضرورة منطقية صدقا القوانين العلية صادقا

أن النتيجة فاسدة لديه تغيرا موضوعيا لضرورة العلية و  زعم كانط،  "ضرورة ذاتية

  .2بالخروج من مجال الإدراك الحسي ذلك

ما الضرورة التي تدفع بإلقاء السؤال "كانط"إذن لم يبدأ  صياغة كانط لمشكلة العلية

نفسنا انطباعا حسيا لهذه ك كرة أخرى؟ ليجيب أننا لا نكتشف في أيكرة إلى تحر

التعاقب الذاتي و التعاقب  نميز بينكيف :بالسؤال الأتي "كانط"بدأ  و إنماالضرورة

                                                             

 1- إبراهيم مصطفى إبراهيم،منطق الاستقراء، مرجع سابق، ص121.
  .197، مرجع سابق، صكانط وفلسفته النظرية،محمود زيدان -2
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يارا بفضله يكون أنه إذا استطاع أن يجد مع "كانط"الموضوعي في خبرتنا؟ويرى 

  .1يكون قد وجد تصورنا العلي وإدراكنا الحس للعلاقات العلية، تعاقب ما موضوعي

على عدد من الفروض الأساسية يسلم بها و يجعلها  يقدم برهان كانط على العلية

 .وإنكارها مستحيل لأنه يؤدي إلى الشك و الذاتية المعرفة ، برهانهبمقدمات 

  :هذه المسلمات البرهانية فيما يلي  ويمكن إيجاز

فالخبرات الذاتية لا ، المعرفة الإنسانية معرفة موضوعيةينبغي أن تكون -1

 .ن أحكامنا عن العالم عامة و صادقة لكل إنسانتؤدي إلى المعرفة حتى تكو

عالمنا عالم الظواهر فهو عالم موضوعي مستقل عن انطباعاتنا الحسية -2

 .وخبراتنا الذاتية

أننا نعتقد أن هناك تعاقب في عالم  أي الموضوعي،لدينا معرفة بالتعاقب -3

عن إدراكنا  مستقلاوحوادثها عاقب بين حالاتها أن في عالم الأشياء ت أي ،الظواهر

 .لها

الفهم الذي يجب أن يضاف إلى الحدوس الحسية أي الإدراكات  ، العقل الفعال-4

 .جتأتينا من الخارالحسية المباشرة التي 

  .2لا يمكن إدراك الزمن إدراكا حسيا-5

  :وقدم كانط براهين دقيقة على العلية يمكن أن نوجزها فيما يلي

                                                             
  .197، مرجع سابق، صكانط وفلسفته النظرية،زيدانمحمود  -1
  .122، مرجع سابق، صمنطق الاستقراء،إبراهيم مصطفى إبراهيم -2
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  التالية البراهينويتضمن :برهان الموضوعية  - أ

  .حدوسنا الحسية دائما متعاقبة وذلك التعاقب ذاتي -

أنها لا ترتبط بموضوع تعاقب الحوادث في الإدراك الحسيهناك معياران لذاتية -

 .وأنه تعاقب غير محدد أي أنه يقبل الانعكاسخارجي،

  .ينبغي أن يكون التعاقب محدد لا يقبل الانعكاس موضوعيا-

  .موضوعيا يجب أن يخضع لقاعدة ما بلا استثناءكذلك لكي يكون -

  .الحسي وليس الإدراكمصدر هذه القاعدة تصور قبلي -

  .التعاقب الموضوعي الحسي هو الذي يجعل إدراك التعاقب ممكنا-

  عنا وهما مستقلانلابد من افتراض أن لكل حادثة حادثة أخرى تسبقها -

  :قضايا هي ويتضمن ثلاثبرهان الاتصال -ب

  .الزمن السابق اللاحق بالضرورة يحدد-

لا يمكننا إدراك الزمن المطلق إدراكا حسيا لكننا ندرك الزمن كصورة  -

  .للحوادث إدراكا حسيا

  1التالية السابقة للحوادث تمدد الحوادث-

  

  

  
                                                             

  .123ص، مرجع سابق، منطق الاستقراء،إبراهيم مصطفى إبراهيم -1
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 .في موضوعية القانون العلمي: المطلب الثالث

ؤل والبحث عن إمكانية قيام بالتسا "نقد العقل المحض"في كتابة  "امانويلكانط"قام 

-ممكنة-أي كيف تكون المعرفة العلمية التي تتمتع بطابع الضرورة والكلية ،العلم

والضرورة تعني صحة تطبيق القوانين العلمية على جميع الظواهر، رغم تغير 

الأمكنة والأزمنة والكلية هي شمول القانون جميع الظواهر بلا استثناء ،فقانون 

ريبية، فكل ظاهرة لها سبب ، جبد أن ينطبق على كل الظواهر التالسببية مثلا لا

وهذا هو الشمول وفي الوقت نفسه لابد أن ينطبق على الظواهر في كل زمان ومكان 

لسببي بموجب اللربط  ةكظاهرة خاضع،مبيرين ذلك الفاعل حسب طبيعة الأويكو"

الم المحسوس فتصدر كل القوانين التعيين ولن يكون بهذا المعنى سوى جزء من الع

مسبباته كأي ظاهرة أخرى من الطبيعة حتما ،وكما تؤثر فيه الظاهرات الخارجية 

ب أن يكون جسببية بالتجربة، كذلك يالعني قانون أ: مبيريعرف ظاهرة الأوكما ي

يوحد كل ما هو لازم  أنب جيبالإمكان تغير كل أفعاله بموجب قانون الطبيعة،و

  .1" ي في  تجربة ممكنة لتعيينها الكامل والضرور

ا مدل عليهالضرورة والكلية لا يمكن لن نست قد أكد أن صفتي "ديفيد هيوم"كان 

 الجزئي والمتغير، فهيوم يؤمن من التجربة باعتبار أن التجربة الحسية لا تقدم لنا إلا

ن مصدر المعرفة الوحيد هو الحس فقد فتح الباب أمام النزعات الريبية لاشك في أب

                                                             

 1-  إيمانويل كانط،نقد العقل المحض، مصدر سابق، ص276.
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نط واخذ اء كاجولا ننسى أن هيوم فيلسوف حسي، ف علم الضروري ويقيني إمكان

، ،فقرر معه أن التجربة لا تمدنا بالضرورة والكليةدجملاحظة هيوم على مأخذ ال

فهو يؤمن بدور العقل البشري في التركيب ،الكن كانط باعتباره انه ليس حسي

وتأسيس العلوم، وعليه فان في العقل البشري تصورات تتمتع بالطابع الكلي 

والضروري ،هذه التصورات الضرورية والكلية القبلية أو السابقة على التجربة ، 

فهي التي تجعل العلم الطبيعي ممكنا وهذا نجد مساهمة العقل البشري المحض في 

المعرفة التجريبية فيجد كانط أننا لا نعرف عن الأشياء إلا ما يظهر منها  إنتاج

لعقولنا، ومعنى هذا أن هناك اوثمة قطاعا وجوديا هاما يظل غائبا عن إدراكنا وهو 

فهو كل ما لا يظهر ظهورا حسيا ، وأما )النومني(ما يسمى الشيء في ذاته أو 

التي تدخل إلى قوالبنا وتصوراتنا الأشياء التي تظهر ظهورا حسيا في الزمان و

  .العقلية المحضة فترتبها وتنظمها 

وحسب كانط مثلا إن ) فينومن(ر أو منها معرفة فيسميها الظواه أشوتن

ظاهرة لأنها تظهر إمام إدراكي الحسي، فيصل إلينا منها، اللون والحجم، "التفاحة"

كل هذه الصفات و  الملمس الطعم والشكل ليطرح السؤال هل التفاحة تتمثل في

الآثار الحسية؟ وحسب رأي كانط هناك عامل يحمل هذه الصفات هو ما نسميه في 

لغتنا بالتفاحة أي لو نزعنا اللون والطعم والملمس عن التفاحة فلن يبقى أي شيء، 

لكن كانط يصر على ثمة شيئا يبقى، فنحن لا نستطيع أن نصنع تفاحة من مجرد مع 
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متباينة فثمة شيء جوهري لا نعرفه إطلاقا، هذا الشيء هو هذه الصفات الحسية، ال

النومين أو شيء في ذاته، وأما الصفات الحسية فهي الشيء  كما يظهر لنا 

  " .الفينومان"

لذا فالعالم منقسم إلى قسمين هما الظواهر التجريبية وعالم الأشياء في ذاتها 

أو غيرها ) السببية(والعلية لب العقل وتصوراته كالزمان والمكان اوالتي تخضع لقو

  .المقولاتمن 

ليشير "ذاتي"فكانط يستعمل مصطلح "ذاتي"و"موضوعي"استخدم كانط مصطلحين 

إلى أن المعرفة يستحسن أن تكون مبررة باستقلال تام عن هوى الفرد والتبرير 

إذا كان شيئا ما "إذ أمكن من حيث اختياره وفهمه من قبل أي فرد " موضوعيا"يكون 

بالنسبة لأي واحد بناء على فكرة ما لديه إذن فأسسه " :يقول كانط" ا صحيح

  .1"موضوعية وكافية

ولنعرف ) وبدرجات متفاوتة(على شعورنا بالاقتناع "ذاتي"ولقد طبق كانط الكلمة 

  .وفقا لقوانين التداعيحدوث الاقتناع على سبيل المثال  كيفية

كما فكرنا في هذه الأسباب " كعلل ذاتية للحكم"كما قيد الأسباب الموضوعية 

أول من أدرك موضوعية القضايا العلمية، هذه  "كانط"وأقنعنا بقوتنا المعرفية وربما 

روض فببناء النظريات وذلك باستخدام الالموضوعية المرتبطة ارتباطا وثيقا 

ة بناءا على قواعد الاطرادات تماما كما والقضايا الكلية، حينما تتكرر حوادث معني
                                                             

  209ص،الإسكندرية،، دار المعرفة الجامعيةالمشكلات المعرفيةفلسفة العلوم :ماهر عبد القادر محمد علي -1
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هو الحال في التجارب المتكررة التي يمكن اختبارها بالملاحظة نهائيا بدون أن 

ل هذه وبطبيعة الحال فان الفيزيائي لن يستطيع أن يدعي في مث. يستطيع الإمساك بها

لمي يمكن والمغزى الع ي، والواقع أن الأثر الفيزيائ...الحالة انه توصل لكشف علمي

  .1تعريفه بأنه ما يمكن إعادة إنتاجه على نحو منتظم

ككشف علمي، لأنه إذا " اثر غامض"و الفيزيائي الجاد لن يقدم على الإعلان عن 

تم هذا فسوف يرفض الكشف فرارا باعتباره وهما والسبب في ذلك ببساطة أن 

أي جدل حول  ويترتب على هذا أن(محاولات اختباره سوف تقضي إلى نتائج سالبة 

السؤال عما إذا كانت الحوادث، من حيث المبدأ، غير متكررة ومفردة لا يمكن للعلم 

  . 2)تقريره، لأنه سيصبح جدلا ميتافيزيقيا

سبق لنا الحديث عنها في موضع  ةقطنكننا الآن أن نعود مرة أخرى إلى ويم

علمية ومن ثم لن  الخبرة الذاتية، أو الشعور بالاقتناع، لن يبرر قضية أنسابق وهي 

  .)السيكولوجي(مبريقي فيما عدا كونه موضوعيا للبحث الأ يؤدي دورا في العلم

فانه لن يبرر قضية، ومن ثم فإنني اقتنع  عفمهما كان الشعور بالاقتنا ومع ذلك

على خبرتي ولكن هل هذا الاقتناع  بصدق القضية كبديل، وأتيقن من تصوراتي بناءا

يقدم السبب الكافي للعلم ليقبل قضيتي؟ هل يمكن لأي قضية أن تكون مبررة عن 

وأيضا فان أي " لا"ب اقتنع بصدقها؟ الإجابة *ر*طريق اللجوء للحقيقة القائلة بان ك

                                                             
  .210ص، مرجع سابق، فلسفة العلوم المشكلات المعرفية،ماهر عبد القادر محمد علي -1
  .210صنفس المرجع،  -2
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إجابة بديلة سوف تكون غير مشتقة مع فكرة الموضوعية العلمية وحتى الحقيقة 

لة بأنني أجرب هذا الشعور بالاقتناع، هي بصورة نهائية لا يمكن أن تبدو في القائ

ثنايا ميدان العلم الموضوعي، فيما عطا صورة العرض السيكولوجي، الذي يتطلب 

أييدها أو رفضها بالاختبارات الاختبار على نحو ذاتي متبادل، وهذه التنبؤات يمكن ت

  1. ريبيةجالت

ة للقضايا العلمية الأخرى، فان علينا أن نجرد أنفسنا طالب الموضوعييفإذا كان 

  2.من أي وسيلة منطقية يمكن أن نأمل بواسطتها رد صدق القضايا العامة لا خبراتنا

ومهما كانت إجاباتنا على السؤال المتعلق بالأساس الأمبريقي، فهناك شيئا    

ب أن تكون ينبغي أن يكون واضحا، إذا كان مطلبنا أن القضايا العامة يج

ب أن تكون جتنتمي للأساس الأمبريقي للعلم ي إذن كالقضايا التي.موضوعية

ومن ثم فقابلية الاختبار على نحو ذاتي . موضوعية أي قابلة للاختيار الذاتي المتبادل

تتضمن دائما قضايا أخرى قابلة للاختبار يمكن أن نستنبط من القضايا موضح 

القضايا الأساسية بدورها قابلة للاختبار الذاتي الاختبار، وهكذا فانه إذا كانت 

لن  تكون هناك قضايا في العلم لا يمكن :المتبادل، فلن تكون هناك قضايا نهائية للعلم

                                                             
  .83صبيروت،  النهضة العربية، علي، دارمام عبد القادر محمد ا،منطق الكشف العلمي:كارل بوبر -1
      .83ص، المرجعنفس  -2
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عن طريق تكذيب بعض  ،م فلن يرفض احدهما من حيث المبدأاختبارها ومن ث

  1النتائج التي يمكن أن تستنبطها منها

ريق استنباط قضايا أخرى منها ذات مستوى إذن أنساق النظريات تختبر عن ط

  .أقل عمومية

يجب أن تكون  ،قابلة للاختبار الذاتي المتبادل طالما أنها ،وهذه القضايا بدورها

  .وهكذا إلى مالا نهاية –قابلة للاختبار بنفس الأسلوب 

والاختبار إلى ما لانهاية وعدم وجود القضايا النهائية التي ليست بحاجة 

  . 2بكل وضوح لا يمكن تنفيذها إلى مالا نهاية فالاختبارات مشكلة،لاختبارات يخلق 

 .لعلم لا يمكن اختبارها لأسباب منطقيةلوهنك قضايا 

                                                             
  .84ص، رجعنفس الم -1
  .84مرجع سابق،ص، منطق الكشف العلميكارل بوبر ،  -2
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في الابستومولوجیا المعاصرة ستقراءارات مشكلة الاــمس  

الأولالمبحث   

والتجریبیةنزعتین العقلیة للالفلسفة المتفتحة بوصفھا تجاوز   

  قیود العقلانیة والتي ناھضتالعلم فلسفة البارزة للعقلانیة الجدیدة في  مةعد السّ التفتح یُ  إن

  التجریبیة بشكلھا الوضعي المنطقي تلك القیود التي حصرت المعرفة في حدود التجربة و  

صورھا مناھضو التجریبیة المنطقیة إنھا فلسفة علم مغلقة تحرم على  ذإ"، صوریة الفكر

 والقضایا التركیبیةیخرج عن القضایا التحلیلیة وتعتبر ماالفلسفة اقتحام حواجز محددة و العلم

  1".كلام فارغ لا معنى لھ أو مجرد لغو

  ه النزعة العقلانیة فانفتاح یكسر الحاجز بین العقل و ذاتجاه مغایر في ھ والتفتح یأخذ

  وما ھویزول التمییز بین ماھو عقلي إذ ،التجربة للمساھمة في صنع الحقیقة العلمیة

ن وضعت العقلانیة والتجریبیة في الوقت نفسھ بعد أ عقلیة العلمیة، فھيتجریبي في الحقیقة 

في صنع الحقیقة  والعقل التجریبیة قیدا أخر على شكل تمییز واضح بین دوري التجربة 

شكل  بتعمیمھا علىثم یقوم العقل  التجربة أولاالعلمیة جاعلة نواة الحقیقة العلمیة تتشكل من 

  2.تأتي دورا أخر للتجربة وھو التحقق من صدق التعمیم نظریة، ثمقانون أو 

  من ھنا و ،ا الفصل بین التجربة و العقل في مجال العلميھذ المتفتحةتجاوزت الفلسفة  ولقد

الصوریة المحض لا وجود لھا في كل بناء تجریبي یوجد راسب  أن "فردینانكونزت"یرى 

منھ یستقي  ي، فإنسان العارف ھو إنسان لھ ماض معرفإزالتھ، حدسي یستحیل محوه و 

فالفكر ینشئ مفاھیم مجردة ولكنھ لا یقف  ،معرفة ال تعملھا فيالتي یس الأدواتالوسائل و 

  .أكثر مرونة من تلك التي استمدھا منھاتحقیقات  إعطائھابل یعمل باستمرار على ،عندھا 

                                                             
  153صسابق،مرجع ، لاعقلانیةالفلسفة العلم من العقلانیة إلى ، كریم موسى1
  
  156ص نفس المرجع،  2
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  بل یمكن أن یضفي احد  ة،و من ھنا فلیس ھناك معرفة تجریدیة محضة و لا عقلانیة محض

  خر  ولكن دون أن یلغیھ تماما ففي كل معرفة تجریبیة الأالجانبین العقلي و التجریبي على 

و نحن في بصدد البحث في العقلانیة المتفتحة متخذین من العقلانیة ،1یوجد عنصر نظري 

للبحث المقارن للعقلانیة المتفتحة  نموذجاو العقلانیة التطبیقیة لبشلار كارل بوبر لالنقدیة 

و رأیھما في  صف الأول في القرن العشرینفلسفة العلم فیالنبغرض بلورة اطروحة    

  .الاستقراء بالمعنى الكلاسیكي

  فلیس الفكر  ،التي ترفض الدغماطیقیةمایمیز الفكر العقلاني الخاصیة النقدیة  إنأھم

  بل ھو فكر، العقلاني من یضن في ذاتھ توفره على أفضل منھجیة تصل ألیا إلى الحقیقة

  عنھ یختبره نقدیا مع استعداده لتخلي لك ذیتصور حلا للقضیة التي یجد نفسھ أمامھا بعد  

و ھذا ھو  في حالة تعارض مع الوقائع و تغییر رأیھ حینما یتوصل إلى دلائل حاسمة أخري

  2.دقیق لتفتح العلميالمعنى ال

  القوانین العلمیة  إلىأنمشكلة الاستقراء لا تقبل الحل وحقیقةوصل بوبر في مرحلة مبكرة 

  لا یمكن إن یؤسسھا عدد محدود من الملاحظات و لكن كان اقتراح الثوري لبوبر ھو إن

  قضایا مشكلة استقراء عدیمة الصلة بقضایا المعرفة العلمیة و قد شك بوبر في أن العلماء  

  .ةانین العامة من الملاحظات الخاصقد توصلوا حقا إلى النظریات بواسطة استقراء القو

  حقیقة بل ھي قابلة منطقیا أنھاتكون من المضمون منطقیا  أنفالنظریات العلمیة لا یمكن 

.لك بواسطة الاستدلال الاستنباطي باطلة و ذأنھاللبرھنة على   

                                                             
  .126ص ، مرجع سابق،)العقلانیة المعاصرة و تطور الفكر العلمي(مدخل الى فلسفة العلوم،محمد عابد الجابري1
العدد  ،2009,العرب الاسبوعيسعید بو خلیط،  وترجمة،، حوار الثقافة العربیة جاءت بتقلید فلسفي كبیر:بوفریسروني 2

  .33، ص24
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فان كانت باطلة  فان النظریة  ببوصفھا نتیجة استنباطیة التعبیر عن الملاحظة أتضمنت النظریةإذا 

  تكون باطلة و من ھنا یصوغ بوبر خطا النظریات أو دحضھا من خلال خطا النتائج الاستنباطیة  و أ

 1.مبدأ إمكانیة التكذیب عند بوبر جوھر منطق العلم

بیضاء لا تجیز القول بان  ألفإوزةقد تفندھا مثل  نظریة عامة لكنھا  إثباتفلا یمكن لتجربة 

 إظھارعلى خطا النظریة عامة في حین یستحیل علینا ابیض و یمكننا تقدیم دلیل  الإوزكل 

تبنى قضیة مبررة للاستقراء  الذيجاء بوبر بجواب لتحدي ھیوم  أطروحةه ذبھ، حقیقتھا

لقد  ؟ محدود ثم نضع منھا قواعد عامةجزئیة ارتبطت بعدد  الملاحظاتكیف ننتقل من ،

عقلانیة تخول لنا حقا القیام ولیس لنا وجھة نظر التعمیم، لا نتوقف عن  بأنناوضع ھیوم 

تبرر وجودھا بالاستناد على الفعل ولیست  المعرفةالعادة  فتلك  تأثیرفبفعل  عممنھاذاإلك ذب

  .مبررة بالفعل 

بل في وسعھا فقط  ,تؤسس وضعا تعمیمیا ما أنالتجربة لا یمكننا  مبدأأنفینطلق بوبر من 

  . 2إبطالھ

النظریات العلوم تؤسس  أنھة النظر السائدة في موقف نقدي و معارض لوج "بوبر"لقد اتخذ

 إلىالتجارب  أوحظة تبدو من تقاریر الملا التيعن طریق الاستدلال من القضایا الشخصیة 

كانت الاستدلالات الاستقرائیة  اذإتھتم بما  التيمشكلة استقراء  نشأتقضایا كلیة  ومن ھنا 

  : المشكلة  على النحو التالي ذهمبررة  ولقد صاغ بوبر ھ

مفسرة صادقة عن طریق  إلیةن نظریة ما تبریر الدعوى القائلة بأ أنھل یمكن 

  3؟قضایا الملاحظة  أومبریقیة أي بافتراض صدق قضایا اختبار أأسباب

                                                             
  .158،159ص ،  1،1997الحضاري، حلب،طمركز الانماء محمود منقذ الھاشمي،  :، ترجمةلعقلانیةا:كوتنفھامجون ـ  1
  
  .30، صمرجع سابق، الثقافة العربیة جاءت بتقلید فلسفي كبیربوفریس،روني ـ  2
  
  .30ص بق، ، مرجع سامنطق الكشف العلمي بوبر،كارل ـ 3
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 أنعدد صادق من القضایا الاختبار  لأيعلي ھدا التساؤل على انھ لا یمكن  "بوبر"أجاب

على  باعتمادهولقد عالج بوبر مشكلة الاستقراء  ،النظریة الكلیة الصادقة بانالقائل الرأییبرر 

ما یمكن  دائماإلىفالقضایا الشخصیة تستند ،الكلیة القضایاالقضایا الشخصیة و بین التمییز 

ملاحظتھ مباشرة في قطاعات مخصوصة من الزمان و المكان  و القضایا الكلیة ھي 

  .1قوانین الطبیعة  أحیانامانطلق علیھا 

توجد بجعة في "القضیة الشخصیة  بالإضافةإلى"كل البجع ابیض"فالقضیة الكلیة القائلة 

فھاتان القضیتان معا تتضمنان التنبؤ لو توجد بجعة بیضاء في المنطقة   "اذو ك ذاك المنطقة 

 أنصیة متوالیة من القضایا الشخ أوعدد نھائي  لأيویري بوبر انھ لا یمكن ,ا ذا و كذك

 الملاحظاتمن  لأیعددفلا یمكن قطاعات المكان و الزمان،  أویغطي و یشمل كل نقاط 

القضیة  تكذیبیبرر النتیجة القائلة بان كل البجع ابیض  ومن ھنا یمكن  أنالبجع البیض 

تبرر القضایا الكلیة و  أنفالقضیة الشخصیة لا یمكن ،معارضةنقطة واحدة  بإیجادالكلیة 

ومادام ھدف العلم ھو البحث عن القضایا الكلیة الصادقة فلا یمكن فقط،  بتكذیبھاتقوم  أنما

  2.التكذیبالقضایا الكلیة عن الطریق  إلىصل نتو لأنناإلیھ ھن طریق الاستقراء التوصل 

بنمو المعرفة فالمعرفة في تطور دائم و مطرد و لیست  "بوبر"عند  التكذیبوترتبط قابلیة 

قدرة  أكثرنظریات تكون النظریات مفتوحة ولیست مغلقة  إلىھي بحاجة جامدة ومن ثم ف

  .الیقیندرجة من  اعليعلى التطور و التقدم نحو 

ولن  التكذیبكانت تحوي في جانبھا بعض عناصر التي تحتمل  اذإالنظریةإلاتلك  تتأتيولن 

ا ما ذالظواھر فاكانت شاملة و عامة و تغطي و تفسر اكبر قدر من  ذاإالنظریةكذلكإلاتكون 

  .بدیل لھا  إتیاننستبعدھا كان علینا  إنحاولنا 

  2.3مشكلة      الخطأنظریة مؤقتة     استبعاد   1مشكل

                                                             
  .31ص ،نفس المرجع1
  .32ص ، نفس المرجع2
  146ص ، 1986,الاسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة،كارل بوبر نظریة المعرفة في ضوء المنھج العلمي: محمد محمدقاسم3
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تواجھ الصعوبات فنضع  أونظریةبطرح المشكلات سواء كانت مشكلات علمیة  "بوبر"فبدأ

ه ذھفروضبھدف تفسیر الظاھرة موضع مشكلة و قد توضع الفروض دون مبرر و تشیر 

ه ذماسوف یحدث في ظروف معینة و تقوم باختصار ھ أخریالتوقعأوالفروض بطریقة 

ع استنتاجات بطریقة استنباطیة منطقیة بحتة و لیس لك ثم نضذالفروض كلما وجدنا سببا ل

ا ذالفرض  فا إلىتكذیبا ما توقعت الظواھر مع الاستنتاجات نصل ذفیھا مجال للاستقراء فا

فتدفع  المكذبةیدة وحالبیئة ال تأتیناحتى  لفترةبقیت قائمة معززة ا النقد ذھ إلىصمدت 

ومن ثم یتقدم العلم في مسیرتھ مسیرة  ،جدیدة أخريالوراء لتحل محلھا نظریة إلىریة بالنظ

  1.العلمينمو المعرفة 

 دروینيأیضادروینیا في تفسیره لتطور النظریات العلمیة و منطق تقدمھا و ھو "بوبر"كان 

بینما الاستقرائیون یجعلون دور العلم سلبیا  ،لفروضھ كطرحھفي تفسیره لموقف العلم و 

  .تملیھا الطبیعة فیعممھا في فرض علمي التيیتلقى وقائع التجریب 

بوبر فیجعل العلم دورا ایجابیا في طرح الفرض وخلق قصة العلم كما جعل داروین  أما

  2.لحیاة و تطوراتھا في خلق قصة ا دورا ایجابیاللكائن الحي 

بالملاحظة و تنتھي الفرض العلمي بینما لم یفض بنا منھج  تبدأا خطوات ذفالاستقراء كان 

 استقراءفلا  إلىأفكارجدیدةطریق محدد للكشف العلمي ولا وجود منھج للوصول  إلىبوبر 

یفكر في منھج علمي یقوده  أنحاول احد إذا "ه الزاویة یقول بوبرذو من ھ، وقائع ولا غیره

  ."أملیصاب بخیبة  أنالنجاح فلا بد  إلى

یفكر في منھج علمي كطریقة لتبریر  أنأحدحاول  اذإوأیضافلیس ھناك طریق ملكي للنجاح 

فقط  إنھاتبرر و  إنفالنظریات العلمیة لا یمكن  أملبخیبة  أیضاالنظریات العلمیة فیصاب 

  3.تنقد و تختبر

                                                             
  .150, 149ص  ، مرجع سابق،كارل بوبر نظریة المعرفة في ظل المنھج العلميمحمد محمد قاسم،1
  .353سابق، ص، مرجع فلسفة العلم في القرن العشرینالخولي،یمنى طریف 2
  .354, 353صنفس المرجع 3
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فلسفة العلم بعد  بإقامةوعن طریق عقلانیة بوبر النقدیة مضى باشلار في العقلانیة التطبیقیة 

لا تملك المقدرة  لأنھاعاجزة على انجاز ھده المھمة  بأنھاالوضعیة المنطقیة إلىنظر  أن

تصور واضح على  إعطاءتفسر بھاتطور النظریات المعاصرة ولا تستطیع  إلىالاستنتاجیة 

 التيمعتبرا دمج الصوریة  المنطقیة مع النزعة الوضعیة ,النظریات فیما بینھا  ترابط ھده

  1تبنتھا التجریبیة المنطقیة تشویھا لفلسفة العلم

عقلانیة شكلیة   باستنادلا نحكم على الفكر العلمي  أنالعقلانیة التطبیقیة بتفتحھا تحتم علینا و

بل المطلوب ھو بلوغ عقلانیة محسوسة  مقترحة  بخبرات تكون دائما  ،مجردة شمولیة

ه العقلانیة منفتحة بالقدر لتلقي تحدیدات ذتكون ھ أیضاإنخصوصیة و دقیقة و المطلوب 

  2.جدیدة من التجربة

تكون قد دخلنا في حوار فلسفي بین  أنمعرفة علمیة دون  تأسیسویرى باشلار انھ لا یمكن 

بمعنى لا یمكن الفصل بین النشاط العقلي و النشاط التجریبي و یقول  ،ي تجریبالعقلاني و

ترتكز  التيلا عقلیة في فراغ ولا تجریبیة مشككة ھاتان الفرضیتان الفلسفیتان  ": باشلار

  العلوم المادیة المعاصرةفي  التطبیق و  النظریةبین  ،"الاجتماع الحمیم و الدقیق إلیھما

حركتین بل بواسطة حوار لا غیر  ذاتبفلسفة  إلایعبر عن نفسھ  أنفلا یستطیع ھدا القطب 

  .الفصل بینھمایستحیل درجة  إلىوثیق ذا الحوار ھ

حدد حیث ینبغي الوقوف حیث یتحدد العقل العارف بالموضوع معین للمعرفة و حیث ی

و تجد جدلیة العقل وجھ التحدید  علىا الموقع المحوري تجربتھ بمزید من الدقة ففي ھذ

  3.فعالیتھا )التطبیق العلمي(التقنیة 

نتجت من خلال عملیة  تطوریة جدلیة  سابقة  حصلت بین  التطبیقیةالعقلانیة  أنكما یرى 

وضحھا باشلار في المخطط  فمن  التيكل زوج یشمل على قطب عقلي و قطب تجریبي و 

ینعدم الحوار في ھدا الثنائي أي  ذالواقعیة المثالیة  ا الثنائيالمخطط ھناكزوج یضم  أقصى
                                                             

  .172ص ، رجع سابقم ،)للاعقلانیةمن العقلانیة الى ا(فلسفة العلم   ،موسىكریم 1
  .32ص ،1984, 1ط,عیة للدراسات و النشر و التوزیع ،بیروتلمؤسسة الجام، االعقلانیة التطبیقیة: غاستونباشلار2
  .32,  31 سابق، صنفس المرجع 3
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من  الذيلتجریبیة دور الثنائي الاصطلاحیة ا یأتيثم  ،وجود في الفكر العلمي المعاصر

الحوار  ذا حوار بینھما برغم من تمییز ھإیجادین القطبین و ذبین ھا تأنیقیمتوافقاالممكن 

ھما توضیحا للكثیر یشكل حوار الذيبنزعة الشكیة مزدوجة ثم الثنائي الصوریة الوضعیة 

فعالیة العقلانیة  إلىمن المشكلات الابستمولوجیة المتعلقة بالعلوم الطبیعیة  لكنھا لا تصل 

  .1التطبیقیة 

تضعف  التيعلى استقلالیتھا عن ما ھو تجریبي  محافظةتبقى  المنطقیةلان الصوریة 

الحوار  الأخیرإلىا التطور الجدلي في ذالحوار بین القطبین العقلي و التجریبي فیصل ھ

اندمجت فیھا استقلالیة  التيیفترضھا باشلار و المادیة التقنیة  التيالقائم بین العقلانیة العلمیة

  . 2قطب من القطبین المتحاورین لأي

 مذھبالعقلي یتبادلان النصح باستمرار و لكل  المذھبالواقعي و  نالمذھبأیرى باشلار و

لا نجد حدسا نا علمیا ففي نطاق العلوم الفیزیائیة یؤلف برھا أنمنھما لا یستطیع وحده 

لا مجال لوجود قناعة علمیة  لكذكالواقع دفعة واحدة و  أسسیدل علي  أنبظاھرة یستطیع 

  .طرائق بحثنا التجریبیة  أساسیةعلىتفرض مقولات  أنفي وسعھا 

 أوتجریبیة طریقة  أیةتجعل  أنھاعلاقات النظریة بالتجربة ھي علاقات جد وثیقة حتى  إن

  3.عقلیة في شك من قدرتھا على الاحتفاظ بقیمتھا 

یقف علي مفرق الطرق بین الواقعیة و العقلیة  ومن ھنا  أنالباحث الابستمولوجی فعلى

بھا  التيالحركیة الجدیدة لھده الفلسفات المتضادة الحركة المزدوجة  أن  یدركیستطیع 

  4.العلم  یبسط العلم الواقع

من الوجود  بدأتیلة وسلسلة تطوریة ط أساسالواقع العلمي عند باشلار لم یقمھ على   أما

  .العلمیة  بالمعرفةالمادي و انتھت 

                                                             
  .177, 176 ، مرجعسابق، ص)عقلانیةاللامن العقلانیة الى (العلم فلسفة موسى،كریم 1
  .177 المرجع، صنفس  2
 ،2طالجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع ،بیروت،المؤسسة ،ترجمة عادل العوا،  الفكر العلمي الجدید: غاستونباشلار3

  .12ص,1983
  .13ص  ،المرجعنفس 4
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تمثل الحالة  الأولىالمرحلة  تاریخیة كبرى،العقل العلمي مر بمراحل  أنویري باشلار

یات القرن الثامن بدا إلىالعصور الكلاسیكیة القدیمة  ملازمةماقبل العلمیة وجعلھا تمتد 

القرن الثامن  أواخرتبلورت في  التيالحالة العلمیة ة المرحلة الثانیة مرحل تأتيعشر ثم  

الثالثة مرحلة العقل العلمي المرحلة  تبدأبینما  ،مطلع القرن العشرین إلىعشر وصولا 

نظریة اینشتاین تغیر مفاھیم الراسخة  حینبدأت 1905في عام  بدأتالجدید و تحدیدا 

  .لاعتقاد

المراحل الثلاثة و بین ما مر على العقل  ذهوعلى ھدا السیاق وضع باشلار مطابقة بین ھ

  1.ھناك ثلاثة مراحل تمیز العقل العلمي ذا مراحل على مستوي الفرديالعلمي من 

واحدة  نني بطرافة و بأللظاھرة و تغ الأولى تلھى العقل بالصورحیث یالحالة المحسوسة 

  .لوحدة العلم وتنوعھ الغني

و التجربة الفیزیائیة الرسوم الھندسیة  إلىالمجردة حیث یضیف العقل الحالة الملموسة 

تناقضي فھو واثق من تجریده بقدر ما الفلسفة البساطة ھنا لا یزال العقل في وضع  إلىیستند

الحالة المجردة حیث یباشر العقل و .وح في حدس ملموسماثلا بوضذا التجرید یكون ھ

المنفصلة طوعا عن التجربة حدس المیدان الواقعي و نطوعا م ةذالمأخوبمعالجة المعلومات 

  2.الأولالمباشرة حتى المتصارعة علنا مع الواقع 

 

 

 

 

 

                                                             
  .193 ،192ص سابق،  مرجع ،)اللاعقلانیةإلى من العقلانیة (فلسفة العلم ،كریم موسىـ  1
ص ، 1بیروت طللدراسات و النشر و التوزیع،  المؤسسة الجامعیة، ترحمة  خلیل احمد خلیل،تكوین العقل العلمي: غاستونباشلارـ  2
9 ، 10.  
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  أثر العلوم الفیزیائیة المعاصرة في تجاوز النزعة الاستقرائیة الكلاسیكیة: المبحث الثاني

تطورت الفلسفة الطبیعیة تطورا ھائلا وخاصة موضوعات الضوء والذرة             

والحركة التي تضمنھا علم الفیزیاء وكان وراء ھذا التطور أسباب عدیدة منھا موقف 

فقد كان الاعتقاد السائدة حتى القرن الماضي أن القانون . القانون العلمي من السببیة أو العلیة

أن القانون یفسر كیف تحدث الظاھرة ولماذا حدثت على ھذا النحو، ثم  العلمي سببي أي

ظھر اتجاه أخر یرفض أن یكون القانون العلمي علیا أو سببا فاتفق على انھ إذا كان ھناك 

ودعم ھذا الاتجاه .     علة أثبتھا القانون وأن لم یكن ھناك علة لم یشر إلیھا بخیر أو بشر

لیست أصغر أجزاء المادة بعد أن اكتشفوا الإلكترون والنیترون اكتشاف العلماء أن الذرة 

1.والبروتون  

وھؤلاء العلماء لم ینكروا أن ھناك قوانین العلم علیة أو سببیة بل ناكرو أن تكون كل قوانین 

العلم علیة وبھذا نجد أن القانون العلمي في المنھج الاستقرائي التقلیدي قانون علمي أما في 

ي المعاصر كان قانونا وصفیا یھتم بوصف حدوث الظاھرة ولیس بكیفیة المنھج العلم

.حدوثھا او سببھا  

كما أن ھناك تسلیم بالحتمیة بسبب الارتباط الضروري بین الظواھر التي تكون بمثابة علل 

وظھر أن ثمة ملاحظتان تؤدیان القول . ومعلولات الى تعذر الوصول الى القوانین العلمیة

.2في الظواھربمبدأ الحتمیة   

.إن ھناك نظاما ثابتا مطردا تتبعھ الظواھر الطبیعیة 1  

3.أي أن ھناك دائما داخل ھذا النظام العام ارتباط ضروري بین العلل والمعلولات 2  

                                                             
  .177، مرجع سابق،صمنطق الاستقراءإبراھیم  مصطفى إبراھیم، 1
  .177نفس المرجع، ص 2
  .177نفس المرجع، ص 3
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فالحتمیة إذا ھي المبدأ الذي یرتكز . وعن ھذین العنصرین ینتج ما نسمیھ بالمذھب الحتمي

لحتمي ھو ضروري جدا للعلم ولا یمكن أن یشك فیھ، وھذا وھذا المبدأ ا. علیھ العقل العملي

.یعني أن العلم التجریبي یجب أن یطرد كل معطى یناقض ھذا المبدأ  

وذھب البعض الى أن ھذا الارتباط الضروري المتمثل في الحتمیة لا یعتبر الاساس الحقیقي 

.للاستقراء  

غائیة لا نصل الى التعمیم الذي یؤدي وانم أساسھ یتمثل خیر تمثیل في مبدأ الغائیة فبدون ال

بالتالي الى القوانین وأخیرا یبدو أن القول بالغائیة تحتوي على تأمل فلسفي ومیتافزیقي أكثر 

1.منھ تحقیق وتدقیق علمي ولكن ، یبدو أن التسلیم بالحتمیة ھو الاكثر ضرورة  

ھذا المنھج  مع تقدم القرن التاسع والقرن العشرین وجد العلماء ضرورة استخدام

.بجوار المنھج الاستقرائي لتحقیق أكبر قدر من الدقة والوضوح" الاستنباطي"  

عالم الأفلاك والمجرات "اتجھ مجال البحث العلمي إلى مجالین جدیدین یدرسھما ھما 

وعالم الدقائق و الذرة ، وذلك باستخدام المنھج الفرضي والاستنباطي " والأجسام الطبیعیة

وقد ظھر بعض إرھاصات  لظھور ھذا المنھج العلمي المعاصر منھا ، .ھ الذي اشر ت إلی

فجالیلیو ھو مؤسس علم الدینامیكا وأھتم مبكرا بالاستدلال .دراسة كل من جلیلو ونیوتن 

واضافھ استخدام اللغة الكمیة في مقابل استخدام  اللغة .الریاضي والتصورات الریاضیة 

أما نیوتن فھو مكتشف قانون .الأسلوب سابقا لعصره الكیفیة الى معنى العلة وكان ھذا 

2.الجاذبیة وقوانین الحركة وقامت اكتشافاتھ على أسس الفروض الصوریة  

وتطورت العلوم الطبیعیة تطورا كبیرا خاصة علم الطبیعة أو الفیزیاء، فقد اكتشف 

الكوانتم على ید طومسون إمكان انشطار الذرة وفتتھا ثم توالت الاكتشافات فجاءت نظریة 

ونظریة النسبیة التي كانت اكتشافات علم . ماكس بلانك وتعتبر النظریة الذریة مقدمة لھا

وحین یقدم عمالقة العلماء اكتشافاتھم الخطیرة یسرع الیھا علماء . الفلك الحدیث مقدمة لھا

تحیا في  اخرون یطبقونھا في حیاتنا العلمیة فیخرجون علینا بالتكنولوجیا المعاصرة التي
                                                             

  .178، مرجع سابق، صمنطق الاستقراءإبراھیم  مصطفى إبراھیم، 1
  .178نفس المرجع، ص 2
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كما یسرع الیھا الفلاسفة یتناولونھا بالفحص والمناقشة لیستنبطو منھا نتائج قد تنیر . ظلھا

لكن قد یحدث أن یقوم العالم المكتشف نفسھ . لھم السبیل في حل المشكلات الفلسفیة

عن باستخراج النتائج الفلسفیة لنظریتھ العلمیة، مما یدلنا على أن كبار العلماء لیسوا غرباء 

.1التفكیر الفلسفي  

ولقد ھدمت النظریات المعاصرة في العلم الفیزیائي قوانین المطلق التي سادت قرونا طویلة 

.ھدما تاما  

ولقد حاول الانسان منذ بدایات الاولى أن یدرس دعائم العلم، حین رفض الرضوخ لجبروت 

ح أحیانا أخرى من الطبیعة، وانطلق یحاول الكشف النقاب عن أسرارھا، فیفلح حینا وینج

أجل الامساك بتلابیب القوانین التي تحكم الظواھر وبالتالي التحكم فیھا وتسخیرھا لمصلحتھ 

ولقد نجح الانسان كثیرا في تحقیق تقدم العلم، فتعددت العلوم وتنوعت التخصصات واسعت 

2.میادین التطبیقات وغدت سمة العصر الانطلاق في مجالات تقنیة لا حصر لھا  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .06-05، ص1982من نظریات العلم المعاصرة إلى المواقف الفلسفیة، دار النھضة العربیة، بیروت، : محمود فھمي زیدان1
  .179، مرجع سابق،صمنطق الاستقراءإبراھیم  مصطفى إبراھیم، 2



  

  

  

  

  

  

 خاتمة
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  اتمةــــــخ

 إلىحلھا وذلك للوصول  إلىلقد اھتم معظم الفلاسفة بمشكلة الاستقراء والاھتداء 

ھو وكما تقدم والاستقراء كما ھو معروف ، قوانینعامة تخدم المعرفة والعلم على حد سواء

وبھذا یشمل الدلیل الاستقرائي  العام،من الخاص الى  یسیرلذي ذلك النوع منالاستدلالا

والاستنتاج العلمي القائم على أساس التجربة  الملاحظة،الاستنتاج العلمي القائم على أساس 

وقائع قانون عام بحیث یصبح  إلىننتقل فیھ من مقدمات جزئیة تشیر بمفھومھا الحدیث، 

ینطبقعلى  كمات التي اختبرناھا في الماضي تلك الحالا القانونقاعدة تنطبق في المستقبل على

  .تختبروالتي لم الحالات المماثلة لھا في الحاضر والمستقبل 

المعرفة العلمیة  إلىوذلك بھدف الوصول  لأخرانتقل الاستقراء من فیلسوف  ولقد

الاستقراء في أكثر من موضوع من كتاب التحلیلات الأولى  "ارسطو"فتناول  .الحق

وھذا الأخیر .راءه وتنوعھا حول الموضوع رغم اختلاف أ والتحلیلات الثانیة وكتاب الجدل

حین عالج الاستقراء لم یمیز بصورة أساسیة بین الملاحظة والتجربة واراد بالاستقراء كل 

رسطو الاستقراء قسم أراد وعلى ھذا الأساس استدلال یقوم على أساس تعدد الحالات والاف

لا یشمل " ناقص"ویشمل جمیع الحالات والافراد واستقراء حدسي " كامل"الى استقراء تام 

المنطق الارسطي قد انطلق في تحدید موقفھ اتجاه  ھنا نجد أنجمیع الحالات، ومن 

  .  الاستقراء من تمیزه ھذا بین الاستقراء التام والحدسي

بالاستقراء كطریقة صحیحة للبرھنة على المقدمات واعتبره یقینا  "أرسطو"من آ

 .منطقیا

حظي الاستقراء بمكانة خاصة لدى التصور التجریبي حیث اعتبر الأساس الفعلي 

 .لتمیزه بین العلم ولا علم

وضع منطق " رجانون الجدیدالأ"فقد حاول في كتابھ  "فرنسیس بیكون"أما

الذي یقودنا من الجزئیات  وھو. والاختراعوسیلة للكشف  أھماء ھو فالاستقرللاستقراء،جدید

القانون أو الاستقراء لا یكفي للبرھنة على صحة التعمیم  "بیكونل"التعمیم وبالنسبة  إلى

 .فحالة واحدة معارضة تكفي لنقضھ كثیرة،لات امؤیدا بح یأتيأن



78 

جة المستوحاة من استقراء الیقین الاستقرائي على انھ النتی "مل ستیوارتجون "اعتبر 

 .استقرائیان مبدآناطراد الظواھر  ومبدأظواھر الطبیعة واعتبر العلیة 

القضایا "و" العلیة"في مسألتي بتقویم الاستقراء عبر ما بحثھ  "دیفید ھیوم"أبدعكما 

 ".التجریبیة

 أثرالعادة الناتجة عن  إلىالسیكولوجیة فأرجعھالاستقراء من الناحیة  "ھیوم"برر 

 .الأفكارالتكرارات وتتابع 

تصور  أوفطري  مبدآیكون  أنرفض  وإنما" العلیة"السببیة   مبدألم ینكر  كما انھ 

 .السببیة یستمد قوتھ منالتجربة والتكرار أن مبدأالإنسانیوأعلنقبلي في العقل 

و العلاقة بین العلة ذاتي نفسي، أساسعلى " العلیة"السببیة  مبدأ"ھیوم"وفسر 

 .والمعلول ھي نتیجة للفكر 

ما صاغھ فحاول تبریر الاستقراء على انھ وجود قبلي في الذھن وھذا "نطاك"ماأ

 .ان القانون الكليبعنو

ي لم یرى والذ"منطق الكشف العلمي "ابھ بكت"كارل بوبر"تي الفیلسوف النمساوي لیأ

لا  اعتقد ان الصعوبات المتعددة للمنطق الاستقرائي ن، بلللیقیفیھ أن الاستقراء دلیل مفید 

روض قبل الملاحظة على اعتبار أن واعتبر أن الف. یمكن تخطیھا، فاختلفت وجھة نظره

الفرضیة تتكون في ذھن العالم قبل اجراء الملاحظة على عكس التجریبیین واعتبار البدء 

منھج للبحث العلمي بالإضافة إلى ك بالملاحظة لا یفضي الا شیئ، فھویرفض الاستقراء

أن حقیقة التفكیر العلمي ھي تفكر استنباطي واعتماده على  الاستقراء، ویجدرفض مبدأ 

 .العلميالفروض كنقطة بدایة للمنھج 

منھجھا العلمي ھي الأخرى صعبة في تطبیق الاستقراء على  معاصرةلتأتي الفیزیاء ال

،الفیزیاء الكلاسیكیة     لذرة وكذا تغیر مفاھیمھا العلمیةلوصول اكتشافاتھا لما ھو اصغر من ا

 .مبدأ الحتمیة ،الفیزیاء المعاصرة مبدأ اللاحتمیة
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